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 (7)الفهرس 

 7 الفهرس

 2 (7)الفهرس 

 6 مقدمة سورة الجن

 6 والجن للإنس  خطاب القران

 6 للقرآن الجن استماع الغيبية الأخبار من

 8 9-1سورة الجن 

 8 وشهبا شديدا حرسا ملئت السماء وسلم عليه الله صلى محمد آيات من

 11 صاحبه ينفع للحق المطابق الاعتقاد

 11 به وآمنوا رآنالق استمعوا الجن

 16 قبول و فقه سماع

 16 بمحمد الايمان عليهم وجب والجن الانس جميع

شْدِ  إلِىَ يهَْدِي القرآن  19 الرُّ
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 72 بمخلوق الإستعاذة تجوز لا

نَ  رِجَال   كَانَ  وَأنََّه  } نسِ  مِّ نَ  برِِجَال   يَع وذ ونَ  الْإِ  70 { رَهَقا   فزََاد وه مْ  الْجِنِّ  مِّ

 72 الموحدين قلوب على لهم سلطان لا الشياطين

 72 أسباب له الدعاء إجابة

 72 { رَهَقا   فزََاد وه مْ  }

 76 شركا تكن لم ما بالرقى بأس لا

 76 ودلائلها النبوة أعلام من

 72 لغوية لطائف

 78 12-11سورة الجن 

 78 صاحبه ينفع الذى العمل     الرشد

 78 لحكمة إلا شيئا خلق ما

 79 مطلقا شرا يكون لا وبةمطل حكمة به يحصل الذي الضرر

 21 قط الخير عن مجردا الله إلى يضاف لا المخلوق الشر

 27 المؤسس للأدب المقتضية الحقيقة توجبه ما
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 22 الله آيات الرسل عليهم تلت جميعا الثقلين أن

ونَ  مِنَّا وَأنََّا} الحِ   20 {  الصَّ

 20 اليه رسول إرسال بعد إلا أحدا يعذب لا بحانهس الله

 20 والتقييد بالاطلاق مسماها يتنوع الأسماء عامة

 22 والانقياد الاستسلام يتضمن الإسلام لفظ

 22 مكلفون الجن

 22 { الطَّرِيقةَِ  عَلىَ اسْتَقَام وا وَألََّوِ }

 22 وفتنة عقوبة يكون وقد سعة يكون قد الاحلال

 28 والنعمة للرزق سبب الإستغفار

 28 لغوية لطائف

 01 19-18سورة الجن 

 01 الاسلام شعائر أعظم من  الجماعة ة صلا

 01 "  درجة وعشرين بخمس أحدكم صلاة من أفضل الجماعة صلاة "

 01 ؟ شرعية الزيارة هذه هل وغيره وسلم عليه الله صلى محمد نبينا مثل الأنبياء من نبي قبر زيارة نوى رجل

 00 المشاهد لا المساجد لعبادته يقصد أن الله أمر

 02 وحده لله والتقوى الخشية

 02 وجل عز لله خالصة  المساجد

 02 المساجد وعطلوا المشاهد فعمروا الله يند بدلوا الرافضة

 09 " مساجد أنبيائهم قبور إتخذوا والنصارى اليهود الله لعن "

 09 الله الا يدعوا  أن لهم  ينبغى لا العباد

 21 رسله به الله بعث الذى الدين

 21 محرم وبناؤها فيها الصلاة تجوز لا والصالحين الأنبياء قبور على المبنية المساجد

 27 المساجد ويهينون المشاهد يعظمون البدع اهل

 22 مساجد القبور اتخاذ بالله الشرك أصول من

 20 سواها ما على فضل لها الثلاثة لمساجدا

 20 الخلق شرار

 20 والافتراء الكذب على مبناها البدع وسائر الشرك

 22 عبده يكفي الله

 22 معنيين يتناول القرآن في والدعوة الدعاء لفظ

 26 جامع اسم هي العبادة

 22 معنيين يتناول العبد اسم

 22 مقاماته أرفع فى العبودية نعت وسلم عليه الله صلى للنبي الله حقق

 28 فيه إلا النداء يسمع لا للنداء الظرف جعل

 28 المعبودون لا العابدون هم العباد

 29 لله العبودية تكميل هو للإنسان المطلق الكمال

 61 لغوية لطائف

 61 72-71سورة الجن

 61 الغي ضد الرشد

مْ  أمَْلكِ   لَا  إنِِّي ق لْ }  61 { رَشَدا   وَلَا  ضَرّا   لَك 
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 67 تعالى بطاعته هو إنما السعادة حصول

 62 لله كله الأمر أن
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 60 الرسول بطاعة أمر الكتاب

 62 وسلم عليه الله صلى  للرسول الشاتم كفر على الدالة الايات
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 66 عصاه لمن والشقاوة أطاعه لمن بالسعادة بشر

 62 لغوية لطائف

 68 78-76سورة الجن 

 68 { أحََدا   غَيْبهِِ  عَلىَ ر  ي ظْهِ  فلََا  الْغَيْبِ  عَالِم  }

 69 الرب غيب فهذا   الغيب أنباء من الرسول به يخبر ما

س ول   مِن ارْتَضَى مَنِ  إلِاَّ }  69 { رَّ

 21 ارتضى من إلا أحدا عليه يظهر لا به اختص الذي غيبه

 21 أخرى مقاصد ذلك وفي

 21 التبليغ إلا القرآن في لمحمد ولا لجبريل ليس

 21 رسالاته تبليغ في وسائط الله رسل

 27 منه بيائن ليس الله من الله كلام
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 ~§§  78(مكية)الجن§§  ~
 

 مقدمة سورة الجن
 

 

 القران خطاب  للإنس والجن 

نَ الْجِنِّ فَقاَلوُا إنَِّا سَمِعْناَ قرُْآناً عَجَباً } قال تعالى  شْدِ { 1}قلُْ أوُحِيَ إلِيََّ أنََّهُ اسْتمََعَ نَفرٌَ مِّ يهَْدِي إلِىَ الرُّ
 3-1سورة الجن  3}وَأنََّهُ تعََالىَ جَدُّ رَبِّناَ مَا اتَّخَذَ صَاحِبةًَ وَلََ وَلدَاً { 2}ناَ أحََداً فآَمَنَّا بهِِ وَلنَ نُّشْرِكَ بِرَبِّ 

فإن القران   إن كان خطابا للإنس كلهم فهو أيضا مرسل إلى الجن وليس من جنسهم وقد أخبر في 

 الكتاب العزيز أن الجن لما سمعوا القرآن آمنوا به
1

 

 

 بية استماع الجن للقرآن من الأخبار الغي

الذين آمنوا بحمده واتبعوه أولَ من المهاجرين كانوا مؤمنين به باطنا وظاهرا هجروا لأجله 

الأوطان والأهل والمال وصبروا على أنواع المكاره والأذى طائفة كبيرة ذهبت إلى الحبشة مهاجرة 
نوا بمكة يعذبون هذا يقتل وهذا يخرج بدينها لما عذبها المخالفون له حتى يرجعوا عن دينه وطائفة كا

به إلى بطحاء مكة في الحر وتوضع الصخرة على بطنه حتى يكفر وهذا يمنع رزقه ويترك جائعا 

عريانا      ثم إنهم هجروا أحب البلاد إليهم وأفضلها عندهم مكة أم القرى إلى مدينة كانوا فيها 
فاَلَّذِينَ هاَجَرُواْ وَأخُْرِجُواْ مِن دِياَرِهِمْ وَأوُذُواْ }      محتاجين إلى أهلها وتركوا أموالهم بمكة قال تعالى

الأنَْهاَرُ ثَوَاباً مِّن  فيِ سَبيِليِ وَقاَتَلوُاْ وَقتُِلوُاْ لأكَُفِّرَنَّ عَنْهمُْ سَيِّئاَتهِِمْ وَلأدُْخِلنََّهمُْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحَْتهِاَ
ُ عِندَهُ حُسْ  ِ وَاللّه سُولَ وَإيَِّاكُمْ   } وقوله         191آل عمران{نُ الثَّوَابِ عِندِ اللّه يخُْرِجُونَ الرَّ

وجميع المهاجرين والأنصار آمنوا به طوعا واختيارا قبل أن يؤمر أحد بقتال      فإنه     1الممتحنة{

ما قال مكث بمكة بضع عشرة سنة لَ يقاتل أحدا ولم يؤمر بقتال بل كان لَ يكره أحد على الدين ك
شْدُ مِنَ الْغَيِّ }تعالى          ينِ قدَ تَّبيََّنَ الرُّ وكانوا خلقا كثيرا ومعلوم أن    212البقرة{لََ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

الخلق الكثير الذين اتبعوا شخصا قد جاء بدين لَ يوافقه عليه أحد وطلب منهم أن يؤمنوا به ويتبعوه 

اوة الناس وأذاهم ويهجروا لأجله ما ترغب النفوس فيه من ويفارقوا دين آبائهم ويصبروا على عد
ذلك لم يعط أحدا منهم مالَ ولَ كان له مال يعطيهم إياه ولَ ولي أحد  الأهل والمال والوطن وهو مع 

                                                        
 

 
1

 442: ص 1: الجواب الصحيح ج



 

7 
 
 

ولَية ولم يكن عنده ولَية يوليهم إياها ولَ أكره أحدا ولَ بقرصة في جلده فضلا عن سوط أو عصا 

ل عما يخبرهم به من الغيب اللّ أخبرني به لم يخبرني بذلك بشر      فلو أو سيف وهو مع ذلك يقو
كانوا مع ذلك يعلمون أن تعلمه من بشر لكان هذا مما يقوله بعضهم لبعض ويمتنع في جبلة بني آدم 

وفطرهم أن يعلموا أنه كاذب وأنه قد تعلم هذا من بشر وليس فيهم من يخبر بذلك مع أنهم كانوا 

كن تواطؤهم على الكذب والكتمان بل ولَ داعي لهم يدعوهم إلى ذلك ويمتنع أن لَ كثيرين لَ يم
يعلموا ذلك وهم بطانته المطلعون على أحواله وهم يسمعون كلام أعدائه المطلعين على حاله     

والقرآن كان ينزل شيئا فشيئا لم ينزل جملة بل كانوا يسألونه عن الشيء بعد الشيء من الغيب بين 

آمنوا به وباطنوه واطلعوا على أسراره وهو لَ يعلم شيئا من ذلك ثم يخبرهم به وهم مطلعون  الذين
على أمره خبرا بعد خبر وسؤالَ بعد سؤال وهذا كان بمكة وليس بها أحد من علماء أهل الكتاب لَ 

ة ولعلهم اليهود ولَ النصارى ثم هاجر إلى المدينة وبها خلق كثير من اليهود قينقاع والنضير وقريظ

كانوا بقدر نصف أهلها أو أقل أو أكثر وهم أيضا يسألونه عن الغيوب التي لَ يعلمها إلَ نبي فيخبرهم 
بها ويتلو عليهم ما سأله عنه المشركون من الغيب وما أخبرهم به ويتلو عليهم هذا الغيب الذي أوحاه 

طائفة من أهل الكتاب وكفرت به طائفة اللّ إليه ويبين أن اللّ أعلمه ذلك لم يعلمه إياه بشر فآمن به 

أخرى والطائفتان ليس فيهم من يقول إن هذا تعلمه منا أو من إخواننا أو نظرائنا ولَ إنك قرأته في 
كتبنا مع أنه لو كان قد تعلم ذلك منهم لكان شيوخه منهم وشيوخهم إذا علموا أنه كاذب تعلمه منهم 

م الكتاب الأول وعلمهم بكذب من ادعى نزول كتاب ثان يمتنع أن يصدقوه باطنا وظاهرا بل تصديقه

وقد تعلم منهم يدعوهم إلى أن يبينوا أمره ويظهروا كذبه ويقولوا للناس تعلم منا نحن أخبرناه بذلك لَ 
سيما مع ما فعله باليهود من القتل والحصار والجلاء والسبي وغير ذلك     وهذا لو وقع لكان من 

لدواعي على نقله ينقله الموافق والمخالف فلما لم يقل ذلك أحد ولم ينقله أحد أعظم ما تتوفر الهمم وا

مع ما أظهره من الأخبار المتواترة التي علمها الخاص والعام بأن هذا مما أنبأني اللّ لم يخبرني به 
بها أو من بشر كان هذا دليلا قاطعا بينا في أن هذه الأخبار الغيبية التي لَ يعلمها إلَ نبي أعلمه اللّ 

تعلمها من نبي هي مما أنبأه اللّ به ولم يعلمه ذلك بشر وهذا من الغيب الذي قال اللّ فيه في السورة 

نَ الْجِنِّ } التي فيها استماع الجن للقرآن وإنذار قومهم به حيث قال       قلُْ أوُحِيَ إلِيََّ أنََّهُ اسْتمََعَ نَفرٌَ مِّ
شْدِ فآَمَنَّا بهِِ وَلنَ نُّشْرِكَ بِرَبِّناَ أحََداً { 1}آناً عَجَباً فَقاَلوُا إنَِّا سَمِعْناَ قرُْ  وَأنََّهُ تعََالىَ جَدُّ { 2}يهَْدِي إلِىَ الرُّ

ِ يَدْعُوهُ كَادُوا } وقال تعالى   3-1سورة الجن  3}رَبِّناَ مَا اتَّخَذَ صَاحِبةًَ وَلََ وَلدَاً  ا قاَمَ عَبْدُ اللَّّ وَأنََّهُ لمََّ

اً وَلََ { 22}قلُْ إنَِّمَا أدَْعُو رَبِّي وَلََ أشُْرِكُ بهِِ أحََداً { 19}نوُنَ عَليَْهِ لبَِداً يكَُو قلُْ إنِِّي لََ أمَْلكُِ لكَُمْ ضَره
ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِن دُونهِِ مُلْتَحَداً { 21}رَشَداً  نَ { 22}قلُْ إنِِّي لنَ يجُِيرَنيِ مِنَ اللَّّ ِ وَرِسَالََتهِِ إلََِّ بلََاغاً مِّ اللَّّ

َ وَرَسُولهَُ فإَنَِّ لهَُ ناَرَ جَهنََّمَ خَالِدِينَ فيِهاَ أبََداً  حَتَّى إذَِا رَأوَْا مَا يوُعَدُونَ فسََيعَْلمَُونَ { 23}وَمَن يعَْصِ اللَّّ

ا توُعَدُونَ { 24}مَنْ أضَْعَفُ ناَصِراً وَأقََلُّ عَدَداً  عَالِمُ { 21}أمَْ يَجْعَلُ لهَُ رَبِّي أمََداً قلُْ إنِْ أدَْرِي أقََرِيبٌ مَّ
سُولٍ فإَنَِّهُ يَسْلكُُ مِن بيَْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفهِِ { 22}الْغَيْبِ فلََا يظُْهِرُ عَلىَ غَيْبهِِ أحََداً  إلََِّ مَنِ ارْتضََى مِن رَّ

الجن {22}اطَ بمَِا لَدَيْهِمْ وَأحَْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً ليِعَْلَمَ أنَ قدَْ أبَْلغَُوا رِسَالََتِ رَبِّهِمْ وَأحََ { 22}رَصَداً 

يبين أنه غيب يضاف إليه      الجن{22}فلََا يظُْهِرُ عَلىَ غَيْبهِِ أحََداً } فقوله تعالى           19-22
يختص به لَ يعلمه أحد إلَ من جهته بخلاف ما يغيب عن بعض الناس ويعلمه بعضهم فإن هذا قد 

  ضهم من بعضيتعلمه بع
1
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 9-1سورة الجن 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

نَ الْجِنِّ فقَاَل وا إنَِّا سَمِعْناَ ق رْآنا  عَجَبا  } يهَْدِي { 1}ق لْ أ وحِيَ إلَِيَّ أنََّه  اسْتمََعَ نفَرَ  مِّ

شْدِ فآَمَنَّا بهِِ وَلنَ نُّشْرِكَ برَِبِّناَ أحََدا   ى جَدُّ رَبِّناَ مَا اتَّخَذَ وَأنََّه  تعََالَ { 7}إلِىَ الرُّ

ِ شَطَطا  { 2}صَاحِبةَ  وَلَا وَلدَا   وَأنََّا ظَننََّا أنَ لَّن { 0}وَأنََّه  كَانَ يقَ ول  سَفِيه ناَ عَلىَ اللهَّ

ِ كَذِبا   نس  وَالْجِنُّ عَلىَ اللهَّ نسِ يعَ وذ ونَ برِِجَال  { 2}تقَ ولَ الْإِ نَ الْإِ  وَأَنَّه  كَانَ رِجَال  مِّ

نَ الْجِنِّ فزََاد وه مْ رَهَقا   { 2}وَأنََّه مْ ظَنُّوا كَمَا ظَننَت مْ أنَ لَّن يبَْعَثَ اللهَّ  أحََدا  { 6}مِّ

لئِتَْ حَرَسا  شَدِيدا  وَش ه با   مَاء فوََجَدْناَهَا م  نَّا نقَْع د  مِنْهَا { 8}وَأنََّا لمََسْناَ السَّ وَأنََّا ك 

صَدا   مَقاَعِدَ للِسَّمْعِ فمََن  {9}يسَْتمَِعِ الْْنَ يجَِدْ لهَ  شِهَابا  رَّ

 

 وشهبا شديدا حرسا ملئت السماء وسلم عليه الله صلى محمد آيات من

ومن آيات محمد صلى اللّ عليه وسلم ودلَئل نبوته  ومن آيته الظاهرة التي في القرآن ما ذكره من 
قلُْ أوُحِيَ إلِيََّ أنََّهُ } جارية به قال تعالى  أن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا بخلاف ما كانت العادة

نَ الْجِنِّ فقَاَلوُا إنَِّا سَمِعْناَ قرُْآناً عَجَباً  شْدِ فآَمَنَّا بهِِ وَلنَ نُّشْرِكَ بِرَبِّناَ { 1}اسْتمََعَ نَفرٌَ مِّ يهَْدِي إلِىَ الرُّ

وَأنََّا لمََسْناَ السَّمَاء }إلى قوله   4-1الجن   {3}احِبةًَ وَلََ وَلَداً وَأنََّهُ تعََالىَ جَدُّ رَبِّناَ مَا اتَّخَذَ صَ { 2}أحََداً 
وَأنََّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهاَ مَقاَعِدَ للِسَّمْعِ فمََن يَسْتمَِعِ الْْنَ يجَِدْ لهَُ شِهاَباً { 2}فَوَجَدْناَهاَ مُلئَِتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهبُاً 

صَداً  الحُِونَ { 12}رِي أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِن فيِ الْأرَْضِ أمَْ أرََادَ بهِِمْ رَبُّهمُْ رَشَداً وَأنََّا لََ ندَْ { 9}رَّ وَأنََّا مِنَّا الصَّ

لتَْ بهِِ الشَّياَطِينُ } وقال تعالى        11 2الجن{ 11}وَمِنَّا دُونَ ذَلكَِ كُنَّا طَرَائِقَ قدَِداً  { 212}وَمَا تنََزَّ
وهذا  212-212الشعراء{ 212}إنَِّهمُْ عَنِ السَّمْعِ لمََعْزُولوُنَ { 211}وَمَا يَسْتَطِيعُونَ وَمَا ينَبغَِي لهَمُْ 

كان النبي صلى اللّ عليه وسلم يقرؤه على الناس وهم يقرؤنه ولم ينكره أحد ولَ ارتاب به مؤمن ولَ 

ئت حرسا شديدا احتج به عليه كافر فدل أن الناس علموا صدق ما أخبرت به الجن من أن السماء مل
وشهبا وانهم لم يتمكنوا حينئذ مما كانوا يتمكنون منه قبل ذلك من الَستماع ومعلوم ان هذا أمر يراه 

الناس بأبصارهم فإن امتلأ السماء بالشهب أمر يراه الناس كلهم فلو لم يكن كذلك لكان الناس يكذبون 

وا يمتنع اتفاقهم على الكذب وعلى بهذا مؤمنهم وكافرهم فإن الجماعة العظيمة الذين لم يتواطئ
التصديق بما يعلمون أنه كذب وعلى كتمان ما يعلمونه وعلى ترك إنكار ما يعلمون أنه كذب وقد 

سمع القرآن ألوف مؤلفة أدركوا مبعثه وشاهدوا أحوال السماء فلو لم يكن هذا كان موجودا مع أن 

ينين يمتنع اتفاقهم على كذب أو كتمان أو سكوت عامتهم كانوا مكذبين لهو لما آمنوا كانوا طوائف متبا
فلما لم ينكر ذلك أحد بل تظاهرت الأخبار بمثل ما أخبر به القرآن من الرمي العظيم بالشهب الذي لم 

يعهده مثله حتى صاروا يشكون هل ذلك في الكواكب التي في الفلك أو في غيرها وقالوا إن كان في 

لما رواه فيما دونها علموا أنه لأمر حدث ففي الصحيحين من كواكب الأفلاك فهو خراب العالم ف
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حديث ابن عباس قال انطلق رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 

عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم 
ا وبين السماء أرسلت علينا الشهب قالوا ما ذاك إلَ من شيء حدث فقالوا ما لكم قالوا حيل بينن

فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فانطلقوا 

يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهي بنخل عامدين إلى سوق 
لفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة ا

وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومم فقالوا يا قومنا     إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به 

قلُْ أوُحِيَ إلِيََّ } ولن نشرك بربنا أحدا     فأنزل اللّ عز وجل على نبيه محمد صلى اللّ عليه وسلم  
نَ الْجِنِّ  وفي لفظ البخاري بنخلة قريبا من مكة وهو الصواب وقد ظن    1الجن {1}أنََّهُ اسْتمََعَ نفَرٌَ مِّ

بعض الناس أن الشهب لم يكن يرمي بها قبل ذلك بحال والصواب أنه كان الرمي بها كما هو الْن 

أن رسول اللّ صلى اللّ أحيانا كما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس ورواه أيضا أحمد في مسنده 
عليه وسلم بينما هو في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار فقال لهم ما كنتم تقولون في هذا النجم 

الذي يرمى به في الجاهلية قالوا كنا نقول حين رأيناها يرمي بها مات ملك ولد مولود فقال رسول اللّ 

قضى في خلقه أمرا يسمعه أهل العرش فيسبحون صلى اللّ عليه وسلم ليس ذلك كذلك ولكن اللّ إذا 
فيسبح من تحتهم بتسبيحهم فيسبح من تحت ذلك فلم يزل التسنبيح يهبط حتىينتهي إلى السماء الدنيا 

حتى يقول بعضهم لبعض لم سبحتم فيقولون سبح من فوقنا فسبحنا بتسبيحهم فيقولون ألَ تسألون من 

اللّ في خلقه كذا وكذا الأمر الذي كان فيهبط به الخبر من فوقكم مم سبحوا فيسألونهم فيقولون قضى 
سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى سماء الدنيا فيتحدثون به فتسترقه الشياطين بالسمع على توهم منهم 

واختلاف ثم يأتون به الكهان من أهل الأرض فيحدثونهم فيخطئون ويصيبون فيحدث الكهان وفي 

ا رسول اللّ إن الكهان قد كانوا يحدثوننا بالشيء فيكون حقا قال الصحيحين عن عائشة قالت قلت ي
تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه فيزيد فيها اكثر من مائة كذبة وروى 

البخاري في صحيحه عن عائشة أنها سمعت النبي صلى اللّ عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في 

الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى  العنان وهو السحاب فتذكر
الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة قال إن 

نبي اللّ صلى اللّ عليه وسلم قال إذا قضى اللّ الأمرا في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا 

على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذ قال ربكم قالوا للذي قال     الحق وهو لقوله كأنه سلسلة 
العلي الكبير     فيسمعها مسترقوا السمع ومسترقوا السمع هكذا بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة 

فيلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل ان يدركه 

يكذب معها مائة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا الكلمة التي سمعت من السماء ف
فيصدق بتلك الكلمة الي سمعت من السماء ورواه محمد ابن إسحاق عن الزهري وقال في آخره ثم إن 

معمر عن اللّ عز وجل حجب الشياطين عن السمع بهذه النجوم فانقطعت الكهانة فلا كهانة ورواه 

وَأنََّا كُنَّا نَقْعُدُ }  الزهري وقال فقلت للزهري أو كان يرمي بها في الجاهلية قال نعم قلت يقول اللّ   
الْية قال غلظت واشتد أمرها حين بعث النبي صلى اللّ عليه وسلم    9الجن{مِنْهاَ مَقاَعِدَ لِلسَّمْعِ 

عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن  وروى الطبري عن داود ثنا عاصم بن علي بن عاصم عن

ابن عباس قال كان للجن مقاعد في السماء يستمعون الوحي وكان الوحي إذا أوحي سمعت الملائكة 
كهيئة الحديدة رمى بها على الصفوان فإذا سمعت الملائكة صلصلة الوحي خر لجباههم من في 

اذا قال ربكم قال فينادون قال ربكم     السماء من الملائكة فإذا نزل عليهم أصحاب الوحي قالوا م
الحق وهو العلي الكبير    قال فإذا نزل إلى السماء الدنيا قالوا يكون في الأرض كذا وكذا موتا وكذا 
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وكذا حياة وكذا وكذا جدوبة وكذا وكذا خصبا وما يريد أن يصنع وما يريد أن يبتدي تبارك وتعالى 

الإنس ما يكون في الأرض فبينما هم كذلك إذ بعث النبي صلى فنزلت الجن فأوحوا إلى أوليائهم من 
اللّ عليه وسلم فزجرت الشياطين ورموهم بالكواكب فمنعوا فجعل لَ يصعد احد إلَ احترق وفزع أهل 

الأرض لما رأوا في الكواكب ولم يكن قبل ذلك فقالوا هلك من في السماء وكان أهل الطائف أول من 

له فينحر كل يوم بعيرا لْلهتهم فينطلق صاحب الغنم فيذبح كل يوم شاة فزع فينطلق الرجل إلى إب
فينطلق صاحب البقر فيذبح كل يوم بقرة فقال لهم رجل ويلكم لَ تهلكوا أموالكم فإن معالمكم من 

الكواكب التي تهتدون بها لم يسقط منها شيء فأقلعوا وقد اسرعوا في أموالهم وقال إبليس حدث في 

ني من كل مكان في الأرض بتربة فجعل لَ يؤتى بتربة أرض إلَ شمها فلما أتى الأرض حدث فأتو
إنَِّا سَمِعْناَ } بتربة تهامة قال ههنا حدث الحدث فصرف اللّ إليه نفرا من الجن وهو يقرأ القرآن فقالوا 

موسى بن حتى ختم الْية فولوا     إلى قومهم منذرين ورواه أبو زرعة عن  1الجن{ 1}قرُْآناً عَجَباً 

إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عطاء بنحوه ورواه البيهقي من طرق عن حماد بن سلمة عن عطاء 
ايضا فقد تبين انه لما كان في زمن المبعث ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا وقبل ذلك لم يكن الحرس 

يقعدون بها مقاعد شديدا ولَ كانت السماء مملؤة حرسا وشهبا كما هي الْن يرمى بها أحيانا وكانوا 

للسمع أي يسترق أحدهم ما يسمعه كما يستمع المستمع إلى حديث غيره مختفيا بسماعه مسترقا له 
فكانت الشياطين تسترق أي تستمع ما تقوله الملائكة فلما بعث محمد صلى اللّ عليه وسلم صار أحدهم 

قبل ذلك إذا سمع وجد الشهاب قد ارصد له فلم يستطع أن يقعد ويستمع كما كان
1

 

 

 الاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه

فالَعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه  لكن 

ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في 

لَستدلَل الموصل إلى معرفته فلما أعرضوا عن كتاب اللّ إثبات ما جاء به الرسول وترك النظر وا
نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يَضِلُّ وَلََ يشَْقىَ} ضلوا كما قال تعالى لبني آدم     ا يأَتْيِنََّكُم مِّ { 123}فإَمَِّ

     124 -123طه{  124}الْقيِاَمَةِ أعَْمَى وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يَوْمَ 

قال ابن عباس  تكفل اللّ لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لَيضل في الدنيا ولَ يشقى في الْخرة وقرأ 
هذه الْية  وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أنه 

فما المخرج منها يا رسول اللّ قال     كتاب اللّ فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما  قال      ستكون فتنة     قلت 

بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه اللّ ومن ابتغى الهدى في 
غيره أضله اللّ وهو حبل اللّ المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لَ تزيغ به 

ء ولَ تلتبس به الألسن ولَ تنقضي عجائبه ولَ يخلق عن كثرة الرد ولَ تشبع منه العلماء وهو الأهوا

شْدِ { 1}إنَِّا سَمِعْناَ قرُْآناً عَجَباً } الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا      2- 1الجن{2}يهَْدِي إلِىَ الرُّ
هدى إلى صراط مستقيم     قال من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه 

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ }تعالى   بلَُ فتَفَرََّ     113الأنعام{وَأنََّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلََ تتََّبعُِواْ السُّ

نْهُ { 1}المص} وقال تعالى إلى قوله   2-1فالأعرا{ كِتاَبٌ أنُزِلَ إلِيَْكَ فلَاَ يكَُن فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّ
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بِّكُمْ وَلََ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء} وَهـَذَا كِتاَبٌ } وقال تعالى    3الأعراف{  اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

زِلَ الْكِتاَبُ عَلىَ طآَئِفتَيَْنِ مِن قبَْلنِاَ أنَ تَقوُلوُاْ إنَِّمَا أنُ{ 111}أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ 
أوَْ تقَوُلوُاْ لَوْ أنََّا أنُزِلَ عَليَْناَ الْكِتاَبُ لكَُنَّا أهَْدَى مِنْهمُْ فقَدَْ جَاءكُم { 112}وَإنِ كُنَّا عَن دِرَاسَتهِِمْ لغََافِليِنَ 

بِّكُمْ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ فمََنْ أظَْلمَُ  ِ وَصَدَفَ عَنْهاَ سَنَجْزِي الَّذِينَ يصَْدِفوُنَ عَنْ  بيَِّنةٌَ مِّن رَّ مِمَّن كَذَّبَ بآِياَتِ اللّه

وقوله سبحانه أنه سيجزي      112-111الأنعام  {  112}آياَتنِاَ سُوءَ الْعَذَابِ بمَِا كَانوُاْ يصَْدِفوُنَ 
وا يصدفون يبين ذلك أن كل الصادف عن آياته مطلقا سواء كان مكذبا أو لم يكن سوء العذاب بما كان

من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو أعرض عنه 

اتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به فكل مكذب بما جاء به فهو كافر وقد يكون كافرا من لَ يكذبه 
ابه بالضلال والعذاب لمن ترك إتباع ما أنزله اذا لم يؤمن به ولهذا أخبر اللّ في غير موضع من كت

وإن كان له نظر وجدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين 

كَّنَّاكُمْ فيِهِ وَجَعَلْناَ لهَمُْ سَمْعاً وَأبَْصَاراً وَأفَْئِدَةً فمََ }قال تعالى     ا أغَْنىَ عَنْهمُْ وَلقَدَْ مَكَّنَّاهمُْ فيِمَا إنِ مَّ
ا كَ  ِ وَحَاقَ بهِِم مَّ انوُا بهِِ سَمْعُهمُْ وَلََ أبَْصَارُهمُْ وَلََ أفَْئِدَتهُمُ مِّن شَيْءٍ إذِْ كَانوُا يَجْحَدُونَ بآِياَتِ اللَّّ

  22الأحقاف{يَسْتهَْزِئوُن 
1

 

 

 الجن استمعوا القرآن وآمنوا به

د أخبر اللّ فى القرآن أن الجن استمعوا القرآن وأنهم أن محمدا أرسل الى الثقلين الإنس والجن وق

ا حَضَرُوهُ قاَلوُا أنَصِتوُا  }آمنوا به كما قال تعالى   نَ الْجِنِّ يَسْتمَِعُونَ الْقرُْآنَ فَلمََّ وَإذِْ صَرَفْناَ إلِيَْكَ نَفرَاً مِّ

بيِنٍ } إلى قوله  29الأحقاف{ ثم أمره أن يخبر الناس بذلك فقال    32الَحقاف {  أوُْلئَكَِ فيِ ضَلَالٍ مُّ
نَ الْجِنِّ فقَاَلوُا إنَِّا سَمِعْناَ قرُْآناً عَجَباً }تعالى  الخ فأمره أن يقول  1الجن{قلُْ أوُحِيَ إلِيََّ أنََّهُ اسْتمََعَ نَفرٌَ مِّ

ا ذلك ليعلم الإنس بأحوال الجن وأنه مبعوث إلى الإنس والجن لما فى ذلك من هدى الإنس والجن م

يجب عليهم من الإيمان بالله ورسله واليوم الْخر وما يحب من طاعة رسله ومن تحريم الشرك بالجن 
نَ الْجِنِّ فزََادُوهمُْ رَهقَاً }وغيرهم كما قال فى السورة   نسِ يعَُوذُونَ برِِجَالٍ مِّ نَ الْإِ وَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّ

ي والأودية مظان الجن فإنهم يكونون بالأودية أكثر كان الرجل من الإنس ينزل بالواد      2الجن{

مما يكونون بأعالي الأرض فكان الإنسي يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فلما رأت الجن أن 
الإنس تستعيذ بها زاد طغيانهم وغيرهم وبهذا يجيبون المعزم والراقى بأسمائهم وأسماء ملوكهم فإنه 

نه      فيحصل لهم بذلك من الرئاسة والشرف على الإنس ما يحملهم يقسم عليهم بأسماء من يعظمو

على أن يعطوهم بعض سؤلهم لَ سيما وهم يعلمون أن الإنس أشرف منهم وأعظم قدرا فإذا خضعت 
الإنس لهم وإستعاذت بهم كان بمنزلة أكابر الناس إذا خضع لأصاغرهم ليقضى له حاجته           ثم 

ر الكفر والشرك ومعاصي الرب وإبليس وجنوده من الشياطين يشتهون الشر الشياطين منهم من يختا

ويلتذون به ويطلبونه ويحرصون عليه بمقتضى خبث أنفسهم وان كان موجبا لعذابهم وعذاب من 
تكَِ لَأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ }يغوونه كما قال ابليس   إلََِّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ { 22}قاَلَ فبَعِِزَّ

رْتنَِ إلِىَ يَوْمِ }وقال تعالى      23- 22ص{23}خْلصَِينَ الْمُ  مْتَ عَليََّ لئَنِْ أخََّ قاَلَ أرََأيَْتكََ هـَذَا الَّذِي كَرَّ
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يَّتهَُ إلَََّ قلَيِلاً  عُوهُ إلََِّ وَلَقدَْ صَدَّقَ عَليَْهِمْ إبِْليِسُ ظنََّهُ فاَتَّبَ }وقال تعالى   22الإسراء{الْقيِاَمَةِ لأَحْتنَكَِنَّ ذُرِّ

نَ الْمُؤْمِنيِنَ  والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره ويلتذ به بل يعشق    22سبأ{فَرِيقاً مِّ
ذلك عشقا يفسد عقله ودينه وخلقه وبدنه وماله والشيطان هو نفسه خبيث فإذا تقرب صاحب العزائم 

يحبونه من الكفر والشرك صار ذلك  والأقسام وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك اليهم بما

كالرشوة والبرطيل لهم فيقضون بعض أغراضه كمن يعطى غيره مالَ ليقتل له من يريد قتله أو يعينه 
عل فاحشة أو ينال معه فاحشة      ولهذا كثير من هذه الأمور يكتبون فيها كلام اللّ بالنجاسة وقد 

حة وإما حروف قل هو اللّ أحد وأما غيرهما إما دم يقلبون حروف كلام اللّ عز وجل إما حروف الفات

واما غيره واما بغير نجاسة أو يكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان أو يتكلمون بذلك فإذا قالوا أو 
كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم أما تغوير ماء من المياة واما أن يحمل فى 

ن يأتيه بمال من أموال بعض الناس كما تسرقه الشياطين من أموال الهواء الى بعض الأمكنة واما أ

الخائنين ومن لم يذكر إسم اللّ عليه وتأتى به وإما غير ذلك      وأعرف فى كل نوع من هذه الأنواع 
من الأمور المعينة ومن وقعت له ممن أعرفه ما يطول حكايته فإنهم كثيرون جدا     والمقصود أن 

لثقلين واستمع الجن لقراءته وولوا الى قومهم منذرين كما اخبر اللّ عز وجل وهذا محمدا بعث الى ا

متفق عليه بين المسلمين ثم اكثر المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم يقولون انهم جاؤوه بعد 
م اللّ هذا وانه قرأ عليهم القرآن وبايعوه وسألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال لهم    لكم كل عظم  ذكر اس

عليه يعود اوفر ما يكون لحما ولكم كل بعرة علف لدوابكم     قال النبى صلى اللّ عليه وسلم     فلا 

تستنجوا بهما فانهما زاد اخوانكم من الجن    وهذا ثابت فى صحيح مسلم وغيره من حديث ابن 
تنجاء بالعظم مسعود      وقد ثبت فى صحيح البخاري وغيره من حديث أبى هريرة نهيه عن الإس

والروث فى أحاديث متعدة وفى صحيح مسلم وغيره عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شىء 

حتى الخراءة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وان نستنجي باليمين وأن نستنجي 
أيضا عن جابر قال      بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم وفى صحيح مسلم وغيره

نهى رسول اللّ أن نتمسح بعظم أو ببعر     وكذلك النهى عن ذلك فى حديث خزيمة بن ثابت وغيره     

وقد بين علة ذلك فى حديث ابن مسعود ففي صحيح مسلم وغيره عن إبن مسعود أن النبى صلى اللّ 
رآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم عليه وسلم قال    أتانى داعى الجن فذهبت معه فقرأت عليهم الق

وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر إسم اللّ عليه يقع في أيديكم لحما وكل بعرة علف 

لدوابكم فقال النبى فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد أخوانكم    وفى صحيح البخاري وغيره عن أبى 
ه وحاجته فبينما هو يتبعه بها قال من هذا قلت أبا هريرة    أنه كان يحمل مع النبى أداوة لوضوئ

هريرة قال ابغنى أحجارا أستنفض بها ولَ تأتني بعظم ولَ بروثة فأتيته بأحجار أحملها فى طرف 

ثوبى حتى وضعتها الى جنبه ثم إنصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروثة قال هما 
ين ونعم الجن فسألونى الزاد فدعوت اللّ لهم أن لَ يمروا من طعام الجن وأنه أتانى وفد جن نصيب

بعظم ولَ روثة الَ وجدوا عليها طعاما      ولما نهى النبى عن الإستنجاء بما يفسد طعام الجن وطعام 

دوابهم كان هذا تنبيها على النهي عما يفسد طعام الإنس وطعام دوابهم بطريق الأولى لكن كراهة هذا 
فى فطر الناس بخلاف العظم والروثة فإنه لَ يعرف نجاسة طعام الجن فلهذا  والنفور عنه ظاهر

جاءت الأحاديث الصحيحة المتعددة بالنهي عنه وقد ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة انه خاطب الجن 

وخاطبوه وقرأ عليهم القرآن وأنهم سألوه الزاد     وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس أنه كان 
لم ير الجن ولَ خاطبهم ولكن أخبره أنهم سمعوا القرآن وابن عباس قد علم ما دل عليه  يقول ان النبى

القرآن من ذلك ولم يعلم ما علمه ابن مسعود وأبو هريرة وغيرهما من إتيان الجن اليه ومخاطبته 
إياهم وأنه أخبره بذلك فى القرآن وأمره أن يخبر به وكان ذلك فى أول الأمر لما حرست السماء 
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حيل بينهم وبين خبر السماء وملئت حرسا شديدا وكان فى ذلك من دلَئل النبوة ما فيه عبرة كما قد و

بسط فى موضع آ خر وبعد هذا أتوه وقرأ عليهم القرآن وروى أنه قرأ عليهم سورة الرحمن وصار 
باَنِ }كلما قال   ن آلَئك ربنا نكذب فلك الحمد      قالوا ولَ بشىء م     13الرحمن{فبَأِيَِّ آلََء رَبِّكُمَا تكَُذِّ

ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألَمَْ }وقد ذكر اللّ فى القرآن من خطاب الثقلين ما ببين هذا الأصل كقوله تعالى 

ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء يَوْمِكُمْ هَـذَا قاَلوُاْ شَهِدْ  نكُمْ يقَصُُّ  132الأنعام{ناَ عَلىَ أنَفسُِناَ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ
الحُِونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلكَِ كُنَّا طرََائِقَ قدَِداً }وقد أخبر اللّ عن الجن أنهم قالوا  أي    11الجن{وَأنََّا مِنَّا الصَّ

طوُنَ فمََنْ وَأنََّا مِنَّا الْمُسْلمُِونَ وَمِنَّا الْقاَسِ }مذاهب شتى مسلمون وكفار وأهل سنة وأهل بدعة وقالوا   

وْا رَشَداً  ا الْقاَسِطوُنَ فكََانوُا لِجَهنََّمَ حَطبَاً { 14}أسَْلمََ فأَوُْلئَكَِ تحََرَّ والقاسط  11- 14الجن{11}وَأمََّ
الجائر يقال قسط إذا جار وأقسط إذا عدل     وكافرهم معذب فى الْخرة بإتفاق العلماء وأما مؤمنهم 

نة وقد روى     أنهم يكونون فى ربض الجنة تراهم الإنس من حيث فجمهور العلماء على أنه فى الج

لَ يرونهم     وهذا القول مأثور عن مالك والشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد وقيل إن ثوابهم النجاة 
نٌّ لمَْ يَطْمِثْهنَُّ إنِسٌ قبَْلهَمُْ وَلََ جَا} من النار وهو مأثور عن أبى حنيفة وقد إحتج الجمهور بقوله    

قالوا فدل ذلك على تأتى الطمث منهم لأن طمث الحور العين إنما يكون فى الجنة  وإذا    12الرحمن{

كان الجن أحياء عقلاء مأمورين منهيين لهم ثواب وعقاب وقد أرسل اليهم النبى فالواجب على المسلم 
والدعوة الى اللّ كما أن يستعمل فيهم ما يستعمله فى الإنس من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

شرع اللّ ورسوله وكما دعاهم النبى ويعاملهم إذا إعتدوا بما يعامل به المعتدون فيدفع صولهم بما 

يدفع صول الإنس          وصرعهم للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق كما يتفق للإنس مع 
قد ذكر العلماء ذلك وتكلموا الإنس وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد وهذا كثير معروف و

عليه وكره أكثر العلماء مناكحة الجن وقد يكون وهو كثير أو الأكثر عن بغض ومجازاة مثل أن 

يؤذيهم بعض الإنس أو يظنوا أنهم يتعمدو أذاهم إما ببول على بعضهم وإما بصب ماء حار وإما بقتل 
اقبونه بأكثر مما يستحقه وقد يكون بعضهم وإن كان الإنسي لَ يعرف ذلك وفى الجن جهل وظلم فيع

عن عبث منهم وشر بمثل سفهاء الإنس      وحينئذ فما كان من الباب الأول فهو من الفواحش التى 

حرمها اللّ تعالى كما حرم ذلك على الإنس وإن كان برضى الْخر فكيف إذا كان مع كراهته فإنه 
محرمة أو فاحشة وعدوان لتقوم الحجة فاحشة وظلم فيخاطب الجن بذلك ويعرفون أن هذا فاحشة 

عليهم بذلك ويعلموا أنه يحكم فيهم بحكم اللّ ورسوله الذى أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن     

وما كان من القسم الثانى فان كان الإنسي لم يعلم فيخاطبون بأن هذا لم يعلم ومن لم يتعمد الأذى لَ 
ى داره وملكه عرفوا بأن الدار ملكه فله أن يتصرف فيها بما يستحق العقوبة وإن كان قد فعل ذلك ف

يجوز وأنتم ليس لكم أن تمكثوا فى ملك الإنس بغير أذنهم بل لكم ما ليس من مساكن الإنس كالخراب 

والفلوات ولهذا يوجدون كثيرا فى الخراب والفلوات ويوجودون فى مواضع النجاسات كالحمامات 
والمقابر والشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين وتكون أحوالهم شيطانية  والحشوش والمزابل والقمامين

لَ رحمانية يأوون كثيرا الى هذه الأماكن التى هى مأوى الشياطين      وقد جاءت الْثار بالنهي عن 

الصلاة فيها لأنها مأوى الشياطين والفقهاء منهم من علل النهى بكونها مظنة النجاسات ومنهم من قال 
بد لَ يعقل معناه والصحيح أن العلة في الحمام وأعطان الإبل ونحو ذلك أنها مأوى الشياطين أنه تع

وفى المقبرة أن ذلك ذريعة إلى الشرك مع أن المقابر تكون أيضا مأوى للشياطين     والمقصود أن 

لهم أهل الضلال والبدع الذين فيهم زهد وعبادة على غير الوجه الشرعى ولهم أحيانا مكاشفات و
تأثيرات يأوون كثيرا إلى مواضع الشياطين التى نهى عن الصلاة فيها لأن الشياطين تتنزل عليهم بها 

وتخاطبهم الشياطين ببعض الأمور كما تخاطب الكهان وكما كانت تدخل فى الأصنام وتكلم عابدي 
الشمس والقمر  الأصنام وتعينهم فى بعض المطالب كما تعين السحرة وكما تعين عباد الأصنام وعباد
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والكواكب إذا عبدوها بالعبادات التى يظنون أنها تناسبها من تسبيح لها ولباس وبخور وغير ذلك فإنه 

قد تنزل عليهم شياطين يسمونها روحانية الكواكب وقد تقضي بعض حوائجهم أما قتل بعض أعدائهم 
رر الذي يحصل لهم أو إمراضه وإما جلب بعض من يهوونه وإما إحضار بعض المال و لكن الض

بذلك أعظم من النفع بل قد يكون أضعاف أضعاف النفع      والذين يستخدمون الجن بهذه الأمور 

يزعم كثير منهم أن سليمان كان يستخدم الجن بها فإنه قد ذكر غير واحد من علماء السلف أن سليمان 
ن سليمان يستخدم الجن بهذه لما مات كتبت الشياطين كتب سحر وكفر وجعلتها تحت كرسيه وقالوا كا

فطعن طائفة من أهل الكتاب فى سليمان بهذا وآخرون قالوا لولَ أن هذا حق جائز لما فعله سليمان 

فضل الفريقان هؤلَء بقدحهم فى سليمان وهؤلَء باتباعهم السحر فأنزل اللّ تعالى في ذلك قوله تعالى    
{ ِ نْ عِندِ اللّه ا جَاءهمُْ رَسُولٌ مِّ ِ وَرَاء  وَلمََّ نَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ كِتاَبَ اللّه قٌ لِّمَا مَعَهمُْ نبََذَ فَرِيقٌ مِّ مُصَدِّ

نْ عِندِ اللَّّ }الى قوله تعالى     121البقرة{ظهُوُرِهِمْ كَأنََّهمُْ لََ يعَْلمَُونَ  وَلَوْ أنََّهمُْ آمَنوُاْ واتَّقوَْا لمََثوُبةٌَ مِّ

بين سبحانه أن هذا لَ يضر ولَ ينفع إذ كان النفع هو الخير    123البقرة{واْ يعَْلمَُونَ خَيْرٌ لَّوْ كَانُ 
الخالص أو الراجح والضرر هو الشر الخالص أو الراجح وشر هذا إما خالص وإما راجح     

والمقصود أن الجن إذا إعتدوا على الإنس أخبروا بحكم اللّ ورسوله وأقيمت عليهم الحجة وأمروا 

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولًَ } معروف ونهوا عن المنكر كما يفعل بالإنس لأن اللّ يقول  بال وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ }وقال تعالى   11الإسراء{ نكُمْ يقَصُُّ ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

ولهذا نهى النبى عن قتل حيات البيوت حتى تؤذن ثلاثا كما   132الأنعام{كُمْ هـَذَا  وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء يَوْمِ 

فى صحيح مسلم وغيره عن أبى سعيد الخدري قال قال رسول اللّ     ان بالمدينة نفرا من الجن قد 
وفى    أسلموا فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا فان بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان      

صحيح مسلم أيضا عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبى سعيد الخدري فى بيته 

قال فوجدته يصلى فجلست أنتظره حتى يقضى صلاته فسمعت تحريكا فى عراجين فى ناحية البيت 
ار فقال فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار الى أن أجلس فجلست فلما إنصرف أشار الى بيت فى الد

أترى هذا البيت فقلت نعم فقال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسول اللّ صلى 

اللّ عليه وسلم الى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم بأنصاف النهار 
خشى عليك قريظة    ويرجع الى أهله فإستأذنه يوما فقال له رسول اللّ    خذ عليك سلاحك فإنى أ

فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته 

 غيرة فقالت

أكفف عليك رمحك وإدخل البيت حتى تنظر ما الذى أخرجنى فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على 

ى الدار فاضطربت عليه فما يدرى أيهما الفراش فأهوى اليها بالرمح فإنتظمها به ثم خرج فركزه ف

كان أسرع موتا الحية أم الفتى قال فجئنا الى رسول اللّ فذكرنا له ذلك وقلنا ادع اللّ يحييه لنا قال     
إستغفروا لصاحبكم     ثم قال     إن بالمدينة جنا قد أسلموا فاذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فان 

تلوه فانما هو شيطان     وفى لفظ آخر لمسلم أيضا فقال رسول اللّ صلى اللّ عليه بدا لكم بعد ذلك فاق

وسلم     ان لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليه ثلاثا فان ذهب والَ فاقتلوه فانه 
كما لَ  كافر     وقال لهم     اذهبوا فادفنوا صاحبكم          وذلك ان قتل الجن بغير حق لَ يجوز

يجوز قتل الإنس بلا حق والظلم محرم فى كل حال فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا ولو كان كافرا بل قال 

ِ شُهَدَاء باِلْقِسْطِ وَلََ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ }تعالى  امِينَ لِلهه والجن   2المائدة{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قَوَّ
الإنس والبهائم فيتصورون فى صور الحيات والعقارب وغيرها وفي صور يتصورون فى صور 

الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير وفى صور الطير وفى صور بنى آدم كما أتى الشيطان 
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وَإذِْ زَيَّنَ لهَمُُ }قريشا فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم لما أرادوا الخروج إلى بدر قال تعالى   

ا تَرَاءتِ الْفئِتَاَنِ نَ الشَّيْطَ  كَصَ عَلىَ انُ أعَْمَالهَمُْ وَقاَلَ لََ غَالبَِ لكَُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإنِِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلمََّ
ُ شَدِيدُ الْعِقَ  َ وَاللّه نكُمْ إنِِّي أرََى مَا لََ تَرَوْنَ إنِِّيَ أخََافُ اللّه وكما     42الأنفال{ابِ عَقبِيَْهِ وَقاَلَ إنِِّي برَِيءٌ مِّ

روى أنه تصور فى صورة شيخ نجدي لما اجتمعوا بدار الندوة هل يقتلوا الرسول أو يحبسوه أو 

وَإذِْ يمَْكُرُ بكَِ الَّذِينَ كَفَرُواْ ليِثُْبتِوُكَ أوَْ يَقْتلُوُكَ أوَْ يخُْرِجُوكَ }يخرجوه كما قال تبارك وتعالى   
 ُ ُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ اللّه فإذا كان حيات البيوت قد تكون جنا فتؤذن ثلاثا  32الأنفال{ وَاللّه

فان ذهبت والَ قتلت فانها ان كانت حية قتلت وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها 

كان للإنس فى صورة حية تفزعهم بذلك والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو 
قتلا وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز     وأهل العزائم والأقسام يقسمون على بعضهم ليعينهم 

على بعض تارة يبرون قسمه وكثيرا لَ يفعلون ذلك بان يكون ذلك الجني معظما عندهم وليس للمعزم 

ة الذى يحلف غيره وعزيمته من الحرمة ما يقتضى إعانتهم على ذلك إذ كان المعزم قد يكون بمنزل
ويقسم عليه بمن يعظمه وهذا تختلف أحواله فمن أقسم على الناس ليؤذوا من هو عظيم عندهم لم 

يلتفتوا إليه وقد يكون ذاك منيعا فأحوالهم شبيهة بأحوال الإنس لكن الإنس أعقل وأصدق وأعدل 

عزائم مع كون عزائمهم وأوفى بالعهد والجن أجهل وأكذب وأظلم وأغدر      والمقصود أن أرياب ال
تشتمل على شرك وكفر لَ تجوز العزيمة والقسم به فهم كثيرا ما يعجزون عن دفع الجني وكثيرا ما 

تسخر منهم الجن إذا طلبوا منهم قتل الجنى الصارع للأنس أو حبسه فيخيلوا اليهم أنهم قتلوه أو 

نه صادقا فى الرؤية فان عامة ما حبسوه ويكون ذلك تخييلا وكذبا هذا إذا كان الذي يرى ما يخيلو
يعرفونه لمن يريدون تعريفه إما بالمكاشفة والمخاطبة أن كان من جنس عباد المشركين وأهل الكتاب 

ومبتدعة المسلمين الذين تضلهم الجن والشياطين وأما ما يظهرونه لأهل العزائم والأقسام أنهم يمثلون 

ذلك وقد يعرف أنه مثال وقد يوهمونه أنه نفس المرئى ما يريدون تعريفه فإذا رأى المثال أخبر عن 
وإذا أرادوا سماع كلام من يناديه من مكان بعيد مثل من يستغيث ببعض العباد الضالين من المشركين 

وأهل الكتاب وأهل الجهل من عباد المسلمين إذا إستغاث به بعض محببه فقال يا سيدي فلان فان 

سي فإذا رد الشيخ عليه الخطاب أجاب ذلك الإنسي بمثل ذلك الجني يخاطبه بمثل صوت ذلك الإن
الصوت وهذا وقع لعدد كثير أعرف منهم طائفة       وكثيرا ما يتصور الشيطان بصورة المدعو 

المنادى المستغاث به إذا كان ميتا وكذلك قد يكون حيا ولَ يشعر بالذى ناداه بل يتصور الشيطان 

تغيث بذلك الشخص أن الشخص نفسه أجابه وانما هو الشيطان بصورته فيظن المشرك الضال المس
وهذا يقع للكفار المستغيثين بمن يحسنون به الظن من الأموات والأحياء كالنصارى المستغيثين 

بجرجس وغيره من قداد بسهم ويقع لأهل الشرك والضلال من المنتسبين الى الإسلام الذين يستغيثون 

الشيطان فى صورة ذلك المستغاث به وهو لَ يشعر     واعرف عددا بالموتى والغائبين يتصور لهم 
كثيرا وقع لهم فى عدة أشخاص يقول لى كل من الأشخاص انى لم أعرف ان هذا استغاث بى 

والمستغيث قد رأى ذلك الذى هو على صورة هذا وما اعتقد انه الَ هذا وذكر لى غير واحد انهم 

احبه فاخبرت كلا منهم انى لم أجب أحدا منهم ولَ علمت استغاثوا بى كل يذكر قصة غير قصة ص
باستغاثته فقيل هذا يكون ملكا فقلت الملك لَ يغيث المشرك انما هو شيطان أراد ان يضله          

وكذلك يتصور بصورته ويقف بعرفات فيظن من يحسن به الظن انه وقف بعرفات وكثير منهم حمله 

لحرم فيتجاوز الميقات بلا احرام ولَ تلبية ولَ يطوف بالبيت ولَ الشيطان الى عرفات او غيرها من ا
بالصفا والمروة وفيهم من لَ يعبر مكة وفيهم من يقف بعرفات ويرجع ولَ يرمى الجمار الى أمثال 

ذلك من الأمور التى يضلهم بها الشيطان حيث فعلوا ما هو منهى عنه فى الشرع اما محرم وأما 
تحب وقد زين لهم الشيطان أن هذا من كرامات الصالحين وهو من تلبيس مكروه ليس بواجب ولَ مس
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الشيطان فان اللّ لَ يعبد إلَ بما هو واجب أو مستحب وكل من عبد عبادة ليست واجبة ولَ مستحبة 

وظنها واجبة أو مستحبة فانما زين ذلك له الشيطان وان قدر أنه عفى عنه لحسن قصده واجتهاده لكن 
رم اللّ به أولياءه المتقين إذ ليس فى فعل المحرمات والمكروهات اكرام بل الإكرام ليس هذا مما يك

حفظه من ذلك ومنعه منه فان ذلك ينقصه لَ يزيده وان لم يعاقب عليه بالعذاب فلا بد ان يحفظه عما 

كان ويخفض اتباعه الذين يمدحون هذه الحال ويعظمون صاحبها فان مدح المحرمات والمكروهات 
يم صاحبها هو من الضلال عن سبيل اللّ وكلما ازداد العبد فى البدع اجتهادا ازداد من اللّ بعدا وتعظ

لأنها تخرجه عن سبيل اللّ سبيل الذين أنعم اللّ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الى 

بعض سبيل المغضوب عليهم والضالين
1
  

 

 سماع فقه و قبول

اللّ به هو سماع ما جاء به الرسول     صلى اللّ عليه و سلم    سماع فقه و  أصل السماع الذى أمر

قبول و لهذا إنقسم الناس فيه أربعة أصناف صنف معرض ممتنع عن سماعه و صنف سمع الصوت 
و لم يفقه المعنى و صنف فقهه و لكنه لم يقبله و الرابع الذى سمعه سماع فقه و قبول   و     الصنف 

وَإذَِا سَمِعُواْ }الذين سمعوا سماع فقه و قبول فهذا هو السماع المأمور به كما قال تعالى    الرابع     

ا عَرَفوُاْ مِنَ الْحَقِّ  سُولِ ترََى أعَْينُهَمُْ تَفيِضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّ وكما قال تعالى   23المائدة{مَا أنُزِلَ إلِىَ الرَّ
نَ الْجِنِّ فَقاَلوُا إنَِّا سَمِعْناَ قرُْآناً عَجَباً قلُْ أوُحِيَ إلِيََّ أنََّهُ اسْتمََ } شْدِ فآَمَنَّا بهِِ وَلنَ { 1}عَ نَفَرٌ مِّ يهَْدِي إلِىَ الرُّ

 2-1الجن{ 2}نُّشْرِكَ بِرَبِّناَ أحََداً 
2

 

 

 جميع الانس والجن وجب عليهم الايمان بمحمد 

الى جميع الَنس والجن فلم يبق انسى ومما يجب ان يعلم ان اللّ بعث محمدا صلى اللّ عليه وسلم 

ولَ جنى الَ وجب عليه الَيمان بمحمد واتباعه فعليه ان يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ومن 

قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر سواء كان انسيا أو جنيا     ومحمد مبعوث إلى 
وولوا إلى قومهم منذرين لما كان النبى يصلى  الثقلين باتفاق المسلمين وقد استمعت الجن القرآن

وَإذِْ صَرَفْناَ إلِيَْكَ نَفرَاً } بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف وأخبره اللّ بذلك فى القرآن بقوله   

ا قضُِيَ وَلَّوْا إلَِ  ا حَضَرُوهُ قاَلوُا أنَصِتوُا فَلمََّ نَ الْجِنِّ يسَْتمَِعُونَ الْقرُْآنَ فلَمََّ نذِرِينَ مِّ قاَلوُا { 29}ى قَوْمِهِم مُّ
إلِىَ طَرِيقٍ ياَ قَوْمَناَ إنَِّا سَمِعْناَ كِتَاباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ يهَْدِي إلِىَ الْحَقِّ وَ 

سْتَقيِمٍ  ِ وَآمِنوُا بهِِ يغَْفِرْ { 32}مُّ نْ عَذَابٍ ألَيِمٍ ياَ قوَْمَناَ أجَِيبوُا دَاعِيَ اللَّّ { 31}لكَُم مِّن ذُنوُبكُِمْ وَيجُِرْكُم مِّ

ِ فَليَْسَ بمُِعْجِزٍ فيِ الْأرَْضِ وَليَْسَ لهَُ مِن دُونهِِ أوَليِاَء أوُْلئَكَِ فيِ ضَلَالٍ   وَمَن لََّ يجُِبْ دَاعِيَ اللَّّ
بيِنٍ  ولياء أولئك فى ضلال اللّ فليس بمعجز فى الأرض وليس له من دونه ا  32-29الأحقاف{32}مُّ

نَ الْجِنِّ فقَاَلوُا إنَِّا سَمِعْناَ قرُْآناً } مبين         وأنزل اللّ تعالى بعد ذلك    قلُْ أوُحِيَ إلِيََّ أنََّهُ اسْتمََعَ نَفَرٌ مِّ
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شْدِ فآَمَنَّا بهِِ وَلنَ نُّشْرِكَ برَِبِّناَ أحََداً { 1}عَجَباً  تعََالىَ جَدُّ رَبِّناَ مَا اتَّخَذَ صَاحِبةًَ  وَأنََّهُ { 2}يهَْدِي إلِىَ الرُّ

ِ شَططَاً { 3}وَلََ وَلَداً  ِ { 4}وَأنََّهُ كَانَ يَقوُلُ سَفيِهنُاَ عَلىَ اللَّّ نسُ وَالْجِنُّ عَلىَ اللَّّ وَأنََّا ظنَنََّا أنَ لَّن تَقوُلَ الْإِ
نسِ يعَُوذُونَ بِ { 1}كَذِباً  نَ الْإِ نَ الْجِنِّ فزََادُوهمُْ رَهَقاً وَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّ اى   2-1الجن {  2}رِجَالٍ مِّ

السفيه منا فى اظهر قولى العلماء  وقال غير واحد من السلف كان الرجل من الَنس إذا نزل بالوادى 

قال أعوذ بعظيم هذا الوادى من شر سفهاء قومه فلما استغاثت الَنس بالجن ازدادت الجن طغيانا 
نَ الْجِنِّ فزََادُوهمُْ رَهَقاً }الى  وكفرا كما قال تع نسِ يعَُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّ نَ الْإِ وَأنََّهمُْ { 2}وَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّ

ُ أحََداً  وَأنََّا لمََسْناَ السَّمَاء فوََجَدْناَهاَ مُلئَِتْ حَرَساً شَدِيداً { 2}ظنَُّوا كَمَا ظنَنَتمُْ أنَ لَّن يبَْعَثَ اللَّّ

وكانت الشياطين ترمى بالشهب قبل ان ينزل القرآن لكن كانوا احيانا    2-2الجن {2}وَشُهبُاً 
يسترقون السمع قبل ان يصل الشهاب الى أحدهم فلما بعث محمد ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا 

لِلسَّمْعِ فمََن  وَأنََّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهاَ مَقاَعِدَ } وصارت الشهب مرصدة لهم قبل ان يسمعوا كما قالوا    

صَداً  لَتْ بهِِ }وقال تعالى فى الْية الَخرى  9الجن{ 9}يَسْتمَِعِ الْْنَ يَجِدْ لهَُ شِهاَباً رَّ وَمَا تنََزَّ
الشعراء {212}إنَِّهمُْ عَنِ السَّمْعِ لمََعْزُولوُنَ { 211}وَمَا ينَبغَِي لهَمُْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ { 212}الشَّياَطِينُ 

وَأنََّا مِنَّا { 12}وَأنََّا لََ ندَْرِي أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِن فيِ الْأرَْضِ أمَْ أرََادَ بهِِمْ رَبُّهمُْ رَشَداً }قالوا        212-212

الحُِونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلكَِ كُنَّا طَرَائِقَ قدَِداً  أى على مذاهب شتى كما قال العلماء  11-12الجن {11}الصَّ
َ فيِ الْأَرْضِ وَلنَ } نصرانى والسنى والبدعى     منهم المسلم والمشرك وال وَأنََّا ظنَنََّا أنَ لَّن نُّعجِزَ اللَّّ

أخبروا أنهم لَ يعجزونه لَ ان اقاموا فى الأرض ولَ إن هربوا منه        12الجن { 12}نُّعْجِزَهُ هرََباً 

ا سَمِعْناَ الْهدَُى آمَنَّا بهِِ فمََن يؤُْمِن }  وَأنََّا مِنَّا الْمُسْلمُِونَ { 13}بِرَبِّهِ فلََا يَخَافُ بخَْساً وَلََ رَهَقاً وَأنََّا لمََّ
} أى الظالمون يقال اقسط إذا عدل وقسط اذا جار وظلم        14-13الجن {14}وَمِنَّا الْقاَسِطوُنَ 

وْا رَشَداً  ا الْقاَسِطوُنَ فكََانُ { 14}فمََنْ أسَْلمََ فأَوُْلئَكَِ تحََرَّ وَألََّوِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ { 11}وا لِجَهنََّمَ حَطبَاً وَأمََّ

{ 12}لنَِفْتنِهَمُْ فيِهِ وَمَن يعُْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يسَْلكُْهُ عَذَاباً صَعَداً { 12}الطَّرِيقةَِ لَأَسْقيَْناَهمُ مَّاء غَدَقاً 
ِ أحََداً  ِ فلََا تدَْعُوا مَعَ اللَّّ ِ يَدْعُوهُ كَادُوا يكَُونوُنَ عَليَْهِ {  12}وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ ا قاَمَ عَبْدُ اللَّّ وَأنََّهُ لمََّ

اً وَلََ رَشَداً { 22}قلُْ إنَِّمَا أدَْعُو رَبِّي وَلََ أشُْرِكُ بهِِ أحََداً { 19}لبَِداً  قلُْ { 21}قلُْ إنِِّي لََ أمَْلكُِ لكَُمْ ضَره

ِ أحََ  أى ملجأ ومعاذا     الَ   22-14الجن {22}دٌ وَلنَْ أجَِدَ مِن دُونهِِ مُلْتحََداً إنِِّي لنَ يجُِيرَنيِ مِنَ اللَّّ
بلاغا من اللّ ورسالَته ومن يعص اللّ ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا رأوا ما 

ِ وَرِسَالََتهِِ }يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا  نَ اللَّّ َ  إلََِّ بلََاغاً مِّ وَمَن يعَْصِ اللَّّ

حَتَّى إذَِا رَأوَْا مَا يوُعَدُونَ فسََيعَْلمَُونَ مَنْ أضَْعَفُ { 23}وَرَسُولهَُ فإَنَِّ لهَُ ناَرَ جَهنََّمَ خَالدِِينَ فيِهاَ أبََداً 
ثم لما سمعت الجن القرآن اتوا الى النبى وآمنوا به وهم جن  24-23الجن {24}ناَصِراً وَأقََلُّ عَدَداً 

نصيبين كما ثبت ذلك فى الصحيح من حديث ابن مسعود وروى انه قرأ عليهم سورة الرحمن وكان 

باَنِ }اذا قال    قالوا     ولَ بشىء من آلَئك ربنا نكذب فلك الحمد  13الرحمن{فبَأِيَِّ آلََء رَبِّكُمَا تكَُذِّ
ذكر اسم اللّ عليه تجدونه اوفر ما  ولما اجتمعوا بالنبى سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال     لكم كل عظم

يكون لحما وكل بعرة علفا لدوابكم قال النبى     فلا تستنجوا بهما فانهما زاد لَخوانكم من الجن    

وهذا النهى ثابت عنه من وجوه متعددة وبذلك احتج العلماء على النهى عن الَستنجاء بذلك وقالوا فاذا 
فما اعد للانس ولدوابهم من الطعام والعلف اولى واحرى       منع من الَستنجاء بما للجن ولدوابهم

ومحمد أرسل الى جميع الَنس والجن وهذا أعظم قدرا عند اللّ تعالى من كون الجن سخروا لسليمان 

عليه السلام فانهم سخروا له يتصرف فيهم بحكم الملك ومحمد أرسل اليهم يأمرهم بما أمر اللّ به 
رسوله ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة النبى الملك          وكفار الجن ورسوله لأنه عبد اللّ و

يدخلون النار بالنص والَجماع وأما مؤمنوهم فجمهور العلماء على انهم يدخلون الجنة وجمهور 
العلماء على ان الرسل من الَنس ولم يبعث من الجن رسول لكن منهم النذر وهذه المسائل لبسطها 
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والمقصود هنا ان الجن مع الَنس على احوال      فمن كان من الَنس يأمر    موضع آخر        

الجن بما أمر اللّ به رسوله من عبادة اللّ وحده وطاعة نبيه ويأمر الَنس بذلك فهذا من أفضل اولياء 
اللّ تعالى وهو فى ذلك من خلفاء الرسول ونوابه      ومن كان يستعمل الجن فى أمور مباحة له فهو 

من استعمل الَنس فى أمور مباحة له وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ك

ويستعملهم فى مباحات له فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك وهذا اذا قدر انه من اولياء اللّ 
ليمان ويوسف مع تعالى فغايته ان يكون فى عموم اولياء اللّ مثل النبى الملك مع العبد الرسول كس

ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات اللّ وسلامه عليهم أجمعين     ومن كان يستعمل الجن فيما 

ينهى اللّ عنه ورسوله إما فى الشرك واما فى قتل معصوم الدم او فى العدوان عليهم بغير القتل 
منه الفاحشة فهذا قد كتمريضه وانسائه العلم وغير ذلك من الظلم واما فى فاحشة كجلب من يطلب 

استعان بهم على الَثم والعدوان ثم ان استعان بهم على الكفر فهو كافر وان استعان بهم على 

المعاصى فهو عاص إما فاسق وإما مذنب غير فاسق وان لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما 
به عند السماع البدعى أو ان يظن انه من الكرامات مثل ان يستعين بهم على الحج أو ان يطيروا 

يحملوه الى عرفات ولَ يحج الحج الشرعى الذى امره اللّ به ورسوله وأن يحملوه من مدينة الى 

مدينة ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به     وكثير من هؤلَء قد لَ يعرف ان ذلك من الجن بل قد 
من حقائق الَيمان ومعرفة القرآن ما  سمع ان اولياء اللّ لهم كرامات وخوارق للعادات وليس عنده

يفرق به بين الكرامات الرحمانية وبين التلبيسات الشيطانية فيمكرون به بحسب اعتقاده فان كان 

مشركا يعبد الكواكب والَوثان اوهموه انه ينتفع بتلك العبادة ويكون قصده الَستشفاع والتوسل ممن 
يخ صالح فيظن انه صالح وتكون عبادته فى صور ذلك الصنم على صورته من ملك او نبى او ش

وَيَوْمَ يحَْشُرُهمُْ جَمِيعاً ثمَُّ يَقوُلُ لِلْمَلَائكَِةِ أهََؤُلََء إيَِّاكُمْ كَانوُا } الحقيقة للشيطان قال اللّ تعالى   

لْجِنَّ أكَْثَرُهمُ بهِِم قاَلوُا سُبْحَانكََ أنَتَ وَليُِّناَ مِن دُونهِِم بَلْ كَانوُا يعَْبدُُونَ ا{ 42}يعَْبدُُونَ 
ؤْمِنوُنَ  ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون السجود لها  41-42سبأ{41}مُّ

فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به 

فى صورة جرجس أو من المشركون فان كان نصرانيا واستغاث بجرجس أو غيره جاء الشيطان 
يستغيث به وان كان منتسبا إلى الَسلام واستغاث بشيخ يحسن الظن به من شيوخ المسلمين جاء فى 

صورة ذلك الشيخ وان كان من مشركى الهند جاء فى صورة من يعظمه ذلك المشرك      ثم ان 

ثل لأصحابه المستغيثين الشيخ المستغاث به ان كان ممن له خبرة بالشريعة لم يعرفه الشيطان انه تم
به وان كان الشيخ ممن لَ خبرة له بأقوالهم نقل اقوالهم له فيظن أولئك ان الشيخ سمع اصواتهم من 

البعد واجابهم وإنما هو بتوسط الشيطان      ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا 

ل الماء والزجاج ويمثلون له فيه ما يطلب بصورة مكاشفة ومخاطبة فقال يروننى الجن شيئا براقا مث
منه الَخبار به قال فأخبر الناس به ويوصلون إلى كلام من استغاث بى من أصحابى فأجيبه 

فيوصلون جوابى اليه     وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق اذا كذب بها 

يدخل النار بحجر الطلق وقشور النارنج ودهن  كمامن لم يعرفها وقال انكم تفعلون هذا بطريق الحيلة 
الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية فيعجب هؤلَء المشايخ ويقولون نحن واللّ لَ نعرف شيئا من 

هذه الحيل فلما ذكر لهم الخبير انكم لصادقون فى ذلك ولكن هذه الأحوال شيطانية اقروا بذلك وتاب 

لهم الحق وتبين لهم من وجوه انها من الشيطان ورأوا انها من منهم من تاب اللّ عليه لما تبين 
الشياطين لما رأوا انها تحصل بمثل البدع المذمومة فى الشرع وعند المعاصى لله فلا تحصل عندما 

يحبه اللّ ورسوله من العبادات الشرعية فعلموا انها حينئذ من مخارق الشيطان لأوليائه لَ من 
واللّ سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب وصلى اللّ     كرامات الرحمن لأوليائه 
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وسلم على محمد سيد رسله وانبيائه وعلى آله وصحبه وانصاره واشياعه وخلفائه صلاة وسلاما 

نستوجب بهما شفاعته     آمين
1

 

 

شْدِ   القرآن يهَْدِي إلِىَ الرُّ

نِّ } قال تعالى    ا يأَتْيِنََّكُم مِّ وَمَنْ أعَْرَضَ عَن { 123}ي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلََ يشَْقىَ فإَمَِّ

قال ابن عباس تكفل اللّ   124-123طه{ 124}ذِكْرِي فإَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى
يشقى في الْخرة ثم قرأ هذه الْية     وكما في لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لَ يضل في الدنيا ولَ 

الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أنه قال ستكون فتن قلت 

فما المخرج منها يا رسول اللّ قال كتاب اللّ فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل 
قصمه اللّ ومن ابتغى الهدى في غيره أضله اللّ وهو حبل اللّ المتين ليس بالهزل من تركه من جبار 

لألسن ولَ ا  وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لَ تزيغ به الأهواء ولَ تلتبس به

تنقضي عجائبه ولَ يخلق عن كثرة الرد ولَ تشبع منه العلماء وفي رواية ولَ تختلف به الْراء وهو 
شْدِ {1}إنَِّا سَمِعْناَ قرُْآناً عَجَباً ) الجن إذ سمعته أن قالوا    الذي لم تنته من قال     2الجن{يهَْدِي إلِىَ الرُّ

به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم قال تعالى   

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ   وَأنََّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلََ تتََّبعُِواْ } بلَُ فتَفَرََّ  113الأنعام{السُّ
2

 

 

 

 لفظ  الهدى 

نَ الْجِنِّ فقَاَلوُا إنَِّا سَمِعْناَ قرُْآناً عَجَباً )قال تعالى  شْدِ { 1}قلُْ أوُحِيَ إلِيََّ أنََّهُ اسْتمََعَ نفَرٌَ مِّ يهَْدِي إلِىَ الرُّ

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالَطلاق والتقييد  وكذلك     2-1الجن{2}ا أحََداً فآَمَنَّا بهِِ وَلنَ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَ 

لفظ     الهدى     اذا أطلق تناول العلم الذى بعث اللّ به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر 
رَاطَ المُستَقيِمَ }اللّ به كما فى قوله    لعلم بالحق والعمل به والمراد طلب ا   2الفاتحة{اهدِنَــــا الصِّ

والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا    2البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }جميعا وكذلك قوله    

ِ الَّذِي هدََاناَ لهَِـذَا }صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة     وانما هداهم بأن   43الأعراف{الْحَمْدُ لِلهه
وَاجْتبَيَْناَهمُْ } الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما بالَجتباء كما فى قوله     ألهمهم العلم النافع والعمل

سْتقَيِمٍ  نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ وَهدََاهُ }وكما فى قوله      22الأنعام{وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ          121النحل{شَاكِراً لأِّ

ُ يَجْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يشََاءُ وَ }  هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ }وكذلك قوله تعالى      13الشورى{يهَْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ اللَّّ
والهدى هنا هو الَيمان ودين الحق هو الَسلام واذا أطلق      33التوبة{رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ 

 الهدى كان كالَيمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا
3
    

                                                        
 

 
1

 312-324: ص 11: مجموع الفتاوى ج

 
2

 311: ص 3: مجموع الفتاوى ج

 

 
3

 122: ص 2: مجموع الفتاوى ج



 

20 
 
 

 

 ى كل شيءالله عز وجل علي عل

و قد إتفق الناس على أن اللّ علي على كل شيء بمعنى أنه قاهر له قادر عليه متصرف فيه كما قال 
و على أنه عال عن كل عيب و  91المؤمنون{إذِاً لَّذَهبََ كُلُّ إلِهٍَ بمَِا خَلقََ وَلعََلَا بعَْضُهمُْ عَلىَ بعَْضٍ }

ِ إلِهَاً آخَرَ فتَلُْقىَ فيِ جَهنََّمَ مَلوُماً }  نقص فهو عال عن ذلك منزه عنه كما قال تعالى   وَلََ تَجْعَلْ مَعَ اللّه

دْحُوراً  وَلقَدَْ { 42}أفَأَصَْفاَكُمْ رَبُّكُم باِلْبنَيِنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلآئكَِةِ إنِاَثاً إنَِّكُمْ لتََقوُلوُنَ قَوْلًَ عَظِيماً { 39}مَّ
فْناَ فيِ هـَذَا الْقرُْآنِ  قلُ لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلهِةٌَ كَمَا يَقوُلوُنَ إذِاً { 41}ليِذََّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهمُْ إلََِّ نفُوُراً  صَرَّ

اً كَبيِراً { 42}لََّبْتغََوْاْ إلِىَ ذِي الْعَرْشِ سَبيِلاً  ا يَقوُلوُنَ عُلوُه  43- 39الإسراء{ 43}سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

ُ مِن وَلدٍَ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلِهٍَ إذِاً لَّذَهبََ } تسبيح     و قال تعالى   فقرن تعاليه عن ذلك بال مَا اتَّخَذَ اللَّّ
ا يَصِفوُنَ  ِ عَمَّ عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّهاَدَةِ فتَعََالىَ { 91}كُلُّ إلِهٍَ بمَِا خَلقََ وَلعََلَا بعَْضُهمُْ عَلىَ بعَْضٍ سُبْحَانَ اللَّّ

ا يُ  وَأنََّهُ تعََالىَ جَدُّ رَبِّناَ مَا اتَّخَذَ صَاحِبةًَ وَلََ وَلَداً }و قالت الجن       92-91المؤمنون{92}شْرِكُونَ عَمَّ

و فى دعاء الإستفتاح     سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك إسمك و تعالى جدك     و في      3الجن{
و تعاليت أستغفرك و أتوب إليك          فقد الصحيحين أنه كان يقول فى آخر إستفتاحه     تباركت 

بين سبحانه أنه تعالى عما يقول المبطلون و عما يشركون فهو متعال عن الشركاء و الأولَد كما أنه 

مسبح عن ذلك      و تعاليه سبحانه عن الشريك هو تعاليه عن السمي و الند و المثل فلا يكون شيء 
لو الفضيلة كما يقال الذهب أعلى من الفضة و نفى المثل عنه مثله      و قد ذكروا من معاني الع

يقتضى أنه أعلى من كل شيء فلا شيء مثله و هو يتضمن أنه أفضل و خير من كل شيء كما أنه 

ُ خَيْرٌ أمََّ }أكبر من كل شيء و فى القرآن     ِ وَسَلَامٌ عَلىَ عِباَدِهِ الَّذِينَ اصْطفَىَ آللهَّ ا قلُِ الْحَمْدُ لِلهَّ
أفَمََن يهَْدِي } و يقول    12النحل{أفَمََن يخَْلقُُ كَمَن لََّ يخَْلقُُ أفَلَا تذََكَّرُونَ }و يقول 19النمل{يشُْرِكُونَ 

ُ خَيْرٌ وَأبَْقىَ} و قالت السحرة      31يونس{إلِىَ الْحَقِّ أحََقُّ أنَ يتَُّبعََ أمََّن لََّ يهَِدِّيَ إلََِّ أنَ يهُْدَى   وَاللَّّ

و هو سبحانه يبين أن المعبودين دونه ليسوا مثله فى مواضع         23طه{
1

 

 

 الله متعال عما لا يليق به من الشركاء و الأولاد 

ِ { 3}وَأنََّهُ تعََالىَ جَدُّ رَبِّناَ مَا اتَّخَذَ صَاحِبةًَ وَلََ وَلَداً }قال تعالى وَأنََّهُ كَانَ يَقوُلُ سَفيِهنُاَ عَلىَ اللَّّ

ِ كَذِباً { 4}طَطاً شَ  نسُ وَالْجِنُّ عَلىَ اللَّّ فقد تضمن العلو الذي   1- 3الجن{1}وَأنََّا ظنَنََّا أنَ لَّن تَقوُلَ الْإِ
ينعت به نفسه فى كتابه أنه متعال عما لَ يليق به من الشركاء و الأولَد فليس كمثله شيء و هذا 

لَ يماثله غيره فى شيء من صفات الكمال بل يقتضى ثبوت صفات الكمال له دون ما سواه      و أنه 

هو متعال عن أن يماثله شيء و تضمن أنه عال على كل ما سواه قاهر له قادر عليه نافذة مشيئته فيه 
و أنه عال على الجميع فوق عرشه فهذه ثلاثة أمور في إسمه     العلى          و إثبات علوه علوه 

تضي ربوبيته له و خلقه له و ذلك يستلزم ثبوت الكمال و علوه على ما سواه و قدرته عليه و قهره يق

عن الأمثال يقتضي أنه لَ مثل له فى صفات الكمال      و هذا و هذا يقتضي جميع ما يوصف به في 
الإثبات و النفي ففي الإثبات يوصف بصفات الكمال و فى النفي ينزه عن النقص المناقض للكمال و 
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قلُْ هوَُ }فى صفات الكمال كما قد دلت على هذا و هذا سورة الإخلاص    ينزه عن أن يكون له مثل 

ُ أحََدٌ  مَدُ { 1}اللَّّ ُ الصَّ وتعاليه عن الشركاء يقتضي إختصاصه بالإلهية و أنه     2-1الَخلاص {2}اللَّّ
اً لََّبْتغََوْاْ إلِىَ ذِي الْعَرْشِ قلُ لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلهِةٌَ كَمَا يَقوُلوُنَ إذِ}لَ يستحق العبادة إلَ هو وحده كما قال

أي و إن كانوا كما يقولون يشفعون عنده بغير إذنه و يقربونكم إليه بغير إذنه    42الإسراء{سَبيِلاً 

فهو الرب و الإله دونهم وكانوا يبتغون إليه سبيلا بالعبادة له والتقرب إليه
1

 

 

 نصارى أقبح منه ما قال قوم من أهل الملل قولا في الله إلا وقول ال

ِ { 3}وَأنََّهُ تعََالىَ جَدُّ رَبِّناَ مَا اتَّخَذَ صَاحِبةًَ وَلََ وَلَداً } قال تعالى  وَأنََّهُ كَانَ يَقوُلُ سَفيِهنُاَ عَلىَ اللَّّ

ِ كَذِباً { 4}شَطَطاً  نسُ وَالْجِنُّ عَلىَ اللَّّ الجملة ما قال قوم ففي   1- 3الجن{1}وَأنََّا ظنَنََّا أنَ لَّن تَقوُلَ الْإِ
من أهل الملل قولَ في اللّ إلَ وقول النصارى أقبح منه     ولهذا كان معاذ بن جبل رضي اللّ عنه 

يقول لَ ترحموهم فلقد سبوا اللّ مسبة ما سبه إياها أحد من البشر ولهذا يعظم اللّ فريتهم على اللّ في 
حْمَنُ وَلدَاً وَقاَلوُ} القرآن أشد من تعظيم افتراء غيرهم كقوله   اً { 22}ا اتَّخَذَ الرَّ { 29}لقَدَْ جِئْتمُْ شَيْئاً إدِه

اً  حْمَنِ وَلدَاً { 92}تكََادُ السَّمَاوَاتُ يتََفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتنَشَقُّ الْأرَْضُ وَتخَِرُّ الْجِباَلُ هدَه وَمَا { 91}أنَ دَعَوْا للِرَّ

حْمَنِ أنَ يتََّخِذَ وَلدَاً  حْمَنِ  {92}ينَبغَِي لِلرَّ إنِ كُلُّ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إلََِّ آتيِ الرَّ
اً { 93{}93}عَبْداً          91-22مريم { 91}وَكُلُّهمُْ آتيِهِ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ فرَْداً { 94}لقَدَْ أحَْصَاهمُْ وَعَدَّهمُْ عَده

 عز وجل كذبني ابن آدم ولم وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي اللّ عنه عن النبي قال يقول اللّ

يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما شتمه إياي فقوله اتخذ اللّ ولدا وأنا الأحد الصمد لم 
ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون 

ابن عباس عن النبي قال قال اللّ عز وجل كذبني ابن آدم ولم علي من إعادته     ورواه البخاري عن 

يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أني لَ أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه 
وفي الصحيحين عن أبي موسى قال قال   إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولَ ولدا 

على أذى سمعه من اللّ عز وجل إنه يشرك به ويجعل له ند وهو يعافيهم رسول اللّ ما أحد أصبر 

   ويرزقهم ويدفع عنهم
2
   

ثم يقال أنتم قلتم إن الكلمة الخالقة هبطت فالتحمت من مريم واحتجبت بإنسان مخلوق خلقته لنفسها 

ن مريم هي أما وقلتم إن مريم حملت بالإله الخالق وولدته الذي هو الَبن      فإذا جوزتم أن تكو

للخالق الذي هو الَبن حملته وولدته فلم لَ يجوز أن تكون زوجة للخالق الذي هو الأب مع أن الخالق 
التحم من مريم وقد قلتم لم يكن اللّ بلا كلمته ولَ روحه قط ولَ كانت الكلمة برية منه قط ولَ من 

ذي هو الأب خالقا والمسيح قد تجسد من روحه الخالقة ولَ من جوهره      فجعلتم الروح خالقة واللّ ال

الروح الخالقة ومن مريم فكما أن مريم أمه فالروح الخالقة بمنزلة أبيه      وأيضا فمريم لها اتصال 
بالأب وبروح القدس وكلاهما أب للمسيح على ما ذكرتموه      فإذا كانت مريم متصلة بكل واحد 

لتحم من مريم فهذا أبلغ ما يكون من جعل الخالق زوج ممن جعلتموه أبا للمسيح وقلتم إن الخالق ا
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مريم      ومهما فسرتم به اتحاد اللاهوت بناسوت المسيح المخلوق منها كان تفسير التحام اللاهوت 

بناسوت مريم حتى يصير زوجا لمريم أولى وأحرى وليس في ذلك نقص ولَ عيب إلَ وفي كون 
نقص والعيب     ومعلوم أن أم الإنسان أعلى قدرا عنده من اللاهوت ابن مريم ما هو أبلغ منه في ال

زوجته وأن تسلطه على زوجته أعظم منه على أمه فإن الرجل مالك للزوجة قوام عليها والمرأة 

أسيرة عند زوجها بخلاف أمه      فإذا جعلتم اللاهوت الخالق القديم الأزلي ابنا لناسوت مريم بحكم 
بلاهوته وابنا لها بناسوته ولم يكن هذا ممتنعا عندكم ولَ قبيحا فأن تكون  الَتحاد مع كونه خالقا لها

مريم صاحبة له وزوجة وامرأة بحكم الَلتحام بالناسوت أولى وأحرى      وإن كان هذا ممتنعا وقبيحا 

فذاك أشد امتناعا وقبحا      ولهذا ذهب طوائف من النصارى إلى أن مريم امرأة اللّ وزوجته وقالوا 
بلغ من ذلك حتى ذكروا شهوته للنكاح      ولقد قال بعض أكابر عقلاء الملوك ممن كان نصرانيا أ

إنهم كانوا إذا نبهوا على قولهم إن عيسى بن اللّ لم يفهم من ذلك إلَ أن اللّ أحبل أمه وولدت له المسيح 

مريم بعد أن نكحها وذلك  ابنه كما يحبل الرجل المرأة وتلد له الولد فيكون قد انفصل من اللّ جزء في
الجزء الذي من اللّ ومن مريم ولدته مريم كما تلد المرأة الولد الذي منها ومن زوجها وقد قالت الجن 

ِ { 3}وَأنََّهُ تعََالىَ جَدُّ رَبِّناَ مَا اتَّخَذَ صَاحِبةًَ وَلََ وَلَداً }المؤمنون     وَأنََّهُ كَانَ يَقوُلُ سَفيِهنُاَ عَلىَ اللَّّ

ِ كَذِباً { 4}طَطاً شَ  نسُ وَالْجِنُّ عَلىَ اللَّّ فنزهوه عن هذا وهذا   1- 3الجن{1}وَأنََّا ظنَنََّا أنَ لَّن تَقوُلَ الْإِ
وهؤلَء الجن المؤمنون أكمل عقلا ودينا من هؤلَء النصارى

1
 

 

 المحبوب فى قلب العارف المحب له أحكام واخبار صادقة 

وَهوَُ الَّذِي }ف المحب له أحكام واخبار صادقة كقوله تعالى    أن المعروف المحبوب فى قلب العار
وَلهَُ الْمَثلَُ } وقوله تعالى         24الزخرف{فيِ السَّمَاء إلِهٌَ وَفيِ الْأرَْضِ إلِهٌَ وَهوَُ الْحَكِيمُ الْعَليِمُ 

تعََالىَ جَدُّ رَبِّناَ مَا اتَّخَذَ صَاحِبةًَ وَلََ وَأنََّهُ }وقوله تعالى   22الروم{الْأعَْلىَ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 

ِ شَطَطاً { 3}وَلَداً  ِ { 4}وَأنََّهُ كَانَ يَقوُلُ سَفيِهنُاَ عَلىَ اللَّّ نسُ وَالْجِنُّ عَلىَ اللَّّ وَأنََّا ظنَنََّا أنَ لَّن تَقوُلَ الْإِ
وقوله فى الَستفتاح     سبحانك    1الأعلى{ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ}وقوله      1- 3الجن{1}كَذِباً 

اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولَ اله غيرك       ويحصل لقلوب العارفين به استواء 

وتجل لَ يزول عنها يقربه كل أحد لكن أهل السنة يقرون بكثير مما لَ يعرفه اهل البدعة كما يقرون 
عبدى مرضت فلم تعدنى     فيقول اى رب كيف أعودك    باستوائه على العرش    ومثل قوله      

وانت رب العالمين فيقول     اما علمت ان عبدى فلانا مرض فلو عدته لوجدتنى عنده        فقد أخبر 

أنه عند عبده وجعل مرضه مرضه والَنسان قد تكون عنده محبة وتعظيم لَمير أو عالم أو مكان 
ه وموافقته فى اقواله واعماله فيقال ان أحدهما الْخر كما يقال بحيث يغلب على قلبه ويكثر من ذكر

ابو يوسف ابو حنيفة      ويشبه هذا من بعض الوجوه ظهور الَجسام المستنيرة وغيرها فى الأجسام 

الشفافة كالمرآة المصقولة والماء الصافى ونحو ذلك بحيث ينظر الَنسان فى الماء الصافى السماء 
واكب     كما قال بعضهم     اذا وقع السماء على صفاء     كدر انى يحركه والشمس والقمر والك

النسيم     ترى فيه السماء بلا امتراء     كذاك البدر يبدو والنجوم     وكذا قلوب ارباب التجلى    

نرى فى المرآة صورة ما يقابلها من الشمس والقمر والوجوه     يرى فى صفوها اللّ العظيم وكذلك 
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ر ذلك ثم قد يحاذى تلك المرآة مرآة اخرى فترى فيها الصورة التى رؤيت فى الَولى ويتسلل وغي

الَمر فيه وهذه المرآئى المنعكسة تشبه من وجه بعيد ظهور اسم المحبوب المعظم فى الورق بالخط 
 حس له والكتابة سواء كان بمداد او بتنقير او بغير ذلك فانه هنا لم يظهر الَ حروف اسمه فى جسم لَ

ولَ حركة وفى اأاجسام الصقيلة ظهرت صورته لكن من غير شعور بالمظهر ولَ حركة فالَول 

مظهر اسمه وهذا مظهر ذاته      واما فى قلوب العباد وأرواحهم فيظهر المعروف المحبوب المعظم 
والى ذلك   واسماؤه فى القلب الذى يعلمه ويحبه وذلك نوع أكمل وارفع من غيره بل ليس له نظير    

نْهُ } اشار بقوله   يمَانَ وَأيََّدَهمُ بِرُوحٍ مِّ  22المجادلة{كَتَبَ فيِ قلُوُبهِِمُ الْإِ
1
  

 

 السحر كثير منه يكون بالشياطين 

فدعوى المدعي ان السحر هي قوى نفسانية من أبطل الباطل فإن السحر كثير منه يكون بالشياطين 

ائم على الجن بساداتهم الذين يعظمونهم ولذلك كانت الإنس وكتب السحر مملوءة من الأقسام والعز
نَ الْجِنِّ فزََادُوهمُْ }تستعيذ بالجن كما قال اللّ تعالى      نسِ يعَُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّ نَ الْإِ وَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّ

ادي من سفهائه فأنزل كانوا إذا نزل الرجل منهم بواد يقول أعوذ بعظيم هذا الو          2الجن{رَهَقاً 

اللّ هذه الْية وكان النبي صلى اللّ عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات اللّ التامة 
من كل شيطان وهامة ومن كل عين لَمة ففرق بين الشيطان وبين الهوام وبين أعين الإنس كما يدل 

والهوام وقد أخبر اللّ في كتابه عن ذلك على وجود الضرر في هذه الجهات الثلاث الإنس والجن 

نَ الْجِنِّ فقَاَلوُا إنَِّا سَمِعْناَ قرُْآناً }خطابه للجن وأمره لهم ونهيه لهم كقوله   قلُْ أوُحِيَ إلِيََّ أنََّهُ اسْتمََعَ نَفَرٌ مِّ
1الجن{عَجَباً 

2
 

 

 لا تجوز الإستعاذة بمخلوق

نَ الْجِنِّ فزََادُوهمُْ رَهَقاً  وَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ }وقال تعالى     نسِ يعَُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّ كان  2الجن{الْإِ
أحدهم إذا نزل بواد يقول أعوذ بعظيم هذا الوادى من سفهائه فقالت الجن الإنس تستعيذ بنا فزادوهم 

ى أن رهقا وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لَ تجوز الإستعاذة بمخلوق وهذا مما إستدلوا به عل

كلام اللّ غير مخلوق لما ثبت عنه صلى اللّ عليه وسلم أنه إستعاذ بكلمات اللّ وأمر بذلك فإذا كان لَ 
يجوز ذلك فلأن لَ يجوز أن يقول أنت خير مستعان يستعاذ به اولى فالإستعاذة والإستجارة 

لكعبة بيت اللّ الذى والإستغاثة كلها من نوع الدعاء أو الطلب وهى ألفاظ متقاربة      ولما كانت ا

يدعى ويذكر عنده فإنه سبحانه يستجار به هناك وقد يستمسك بأستار الكعبة كما يتعلق المتعلق بأذيال 
من يستجير به كما قال عمرو بن سعيد إن الحرام لَ يعيذ عاصيا ولَ فارا بدم ولَ فارا بخربة وفى 

را من الضالين يستغيثون بمن يحسنون به الصحيح     يعوذ عائذ بهذا البيت       والمقصود أن كثي

الظن ولَ يتصور أن يقضى لهم أكثر مطالبهم كما ان ما تخبر به الشياطين من ألأمور الغائبة    
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يكذبون    في الكثيره بل يصدقون فى واحدة ويكذبون فى اضعافها ويقضون لهم حاجة واحدة 

ليه لَ فساد حال الرجال فى الدين والدنيا يكذبون فيما أخبروا به وأعانوا ع  ويمنعونهم أضعافها
ويكون فيه شبهة للمشركين كما يخبر الكاهن ونحوه      واللّ سبحانه جعل الرسول مبلغا لأمره ونهيه 

ووعده ووعيده وهؤلَء الرسل والمشائخ يدبرون العالم بقضاء الحاجات وكشف الكربات وليس هذا 

المسيح وحده بشبهة الإتحاد والحلول ولهذا لم يقولوه فى  من دين المسلمين بل النصارى تقول هذا فى
إبراهيم وموسى وغيرهم مع أنهم فى غاية الجهل فى ذلك فإن الْيات التى بعث بها موسى أعظم ولو 

كان كان هذا ممكنا لم يكن للمسيح خاصية به بل موسى أحق     ولهذا كنت اتنزل مع علماء 

ن المسيح وغيره من جهة الإلهية فلا يجدون فرقا بل أبين لهم أن النصارى إلى أن أطالبهم بالفرق بي
ما جاء به موسى من الْيات أعظم فإن كان حجة فى دعوى الإلهية فموسى أحق وأما ولَدته من غير 

أب فهو يدل على قدرة الخالق لَ على أن المخلوق أفضل من غيره
1

 

 

نسِ يعَ وذ ونَ } نَ الْإِ نَ الْجِنِّ فزََاد وه مْ رَهَقا   وَأنََّه  كَانَ رِجَال  مِّ  {برِِجَال  مِّ

فان الجن مأمورون ومنهيون كالَنس وقد بعث اللّ الرسل من الَنس اليهم والى الَنس وأمر    

ونَ عَليَْكُ }الجميع بطاعة الرسل كما قال تعالى    نكُمْ يقَصُُّ مْ ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

نْياَ وَشَ  تْهمُُ الْحَياَةُ الدُّ هِدُواْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لِقاَء يَوْمِكُمْ هـَذَا قاَلوُاْ شَهِدْناَ عَلىَ أنَفسُِناَ وَغَرَّ
شَرَ الْجِنِّ قدَِ اسْتكَْثَرْتمُ وَيَوْمَ يحِْشُرُهمُْ جَمِيعاً ياَ مَعْ }وهذا بعد قوله        132الأنعام{أنََّهمُْ كَانوُاْ كَافِرِينَ 

نَ الِإنسِ رَبَّناَ اسْتمَْتعََ بعَْضُناَ ببِعَْضٍ وَبَلغَْناَ أجََلنَاَ الَّذِيَ أجََّ  نَ الِإنسِ وَقاَلَ أوَْليِآَؤُهمُ مِّ لْتَ لنَاَ قاَلَ النَّارُ مِّ

ُ إنَِّ رَبَّكَ حَ  قال غير واحد من السلف أى     122الأنعام{كِيمٌ عَليمٌ مَثْوَاكُمْ خَالدِِينَ فيِهاَ إلََِّ مَا شَاء اللّه
كثير من أغويتم من الَنس وأضللتموهم قال البغوى قال بعضهم استمتاع الَنس بالجن ما كانوا يلقون 

لهم من الأراجيف والسحر والكهانة وتزينهم لهم الأمور التى يهيؤنها ويسهل سبيلها عليهم واستماع 

نس لهم فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصى قال محمد بن كعب هو طاعة الجن بالَنس طاعة الَ
بعضهم لبعض وموافقة بعضهم بعضا وذكر ابن أبى حاتم عن الحسن البصرى قال ما كان استمتاع 

بعضهم ببعض الَ أن الجن أمرت وعملت الَنس وعن محمد بن كعب قال هو الصحابة فى الدنيا 

لَنس بالجن استعاذتهم بهم واستمتاع الجن بالَنس ان قالوا قد أسرنا الَنس وقال ابن السائب استمتاع ا
وَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ }مع الجن حتى عاذوا بنا فيزدادون شرفا فى أنفسهم وعظما فى نفوسهم وهذا كقوله   

نَ الْجِنِّ فَزَادُوهمُْ رَهقَاً  نسِ يعَُوذُونَ برِِجَالٍ مِّ نَ الْإِ 2الجن{مِّ
2

 

ان الَنقطاع الى المغارات والبوادى من البدع التى لم يشرعها اللّ ولَ رسوله صارت ولما ك
الشياطين كثيرا ما تأوى الى المغارات والجبال مثل مغارة الدم التي بجبل قاسيون وجبل لبنان الذى 

بساحل الشام وجبل الفتح بأسوان بمصر وجبال بالروم وخراسان وجبال بالجزيرة وغير ذلك وجبل 

للكام وجبل الَحيش وجبل سولَن قرب أردبيل وجبل شهنك عند تبريز وجبل ماشكو عند أقشوان ا
وجبل نهاوند وغير ذلك من الجبال التى يظن بعض الناس ان بها رجالَ من الصالحين من الَنس 

هُ وَأنََّ }ويسمونهم رجال الغيب وانما هناك رجال من الجن فالجن رجال كما أن الَنس رجال قال تعالى
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نَ الْجِنِّ فزََادُوهمُْ رَهقَاً  نسِ يعَُوذُونَ برِِجَالٍ مِّ نَ الْإِ ومن هؤلَء من يظهر بصورة  2الجن{كَانَ رِجَالٌ مِّ

رجل شعرانى جلده يشبه جلد ماعز فيظن من لَ يعرفه أنه انسى وانما هو جنى ويقال بكل جبل من 
الأبدال هم جن بهذه الجبال كما يعرف ذلك هذه الجبال الأربعون الَبدال وهؤلَء الذين يظن انهم 

بطرق متعددة 
1

   

 الشياطين لا سلطان لهم على قلوب الموحدين 

نَ الْجِنِّ فَزَادُوهمُْ رَهقَاً }قال تعالى نسِ يعَُوذُونَ برِِجَالٍ مِّ نَ الْإِ فالشياطين  2الجن{وَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّ
لَ سلطان لهم على قلوب الموحدين 

2
 

   

 

 إجابة الدعاء له أسباب 

فإجابة الدعاء فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدق التجائه وقد يكون سببه مجرد رحمة اللّ له    

وقد يكون أمرا قضاه اللّ لَ لأجل دعائه وقد يكون له أسباب أخرى وإن كانت فتنة في حق الداعي     
عافون ويرزقون مع دعائهم عند أوثانهم فإنا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون وينصرون وي

كُلاهً نُّمِدُّ هَـؤُلَء وَهَـؤُلَء مِنْ عَطاَء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطاَء رَبِّكَ }وتوسلهم بها      وقد قال اللّ تعالى  

نسِ يعَُوذُونَ برِِجَ }وقال تعالى           22الإسراء{مَحْظوُراً  نَ الْإِ نَ الْجِنِّ وَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّ الٍ مِّ
وأسباب المقدورات فيها أمور يطول تعدادها ليس هذا موضع تفصيلها       2الجن{فَزَادُوهمُْ رَهَقاً 

وإنما على الخلق اتباع ما بعث اللّ به المرسلين والعلم بأن فيه خير الدنيا والْخرة ولعلي إن شاء اللّ 

أبين بعض أسباب هذه التأثيرات في موضع آخر
3

 

 

 {فزََاد وه مْ رَهَقا  } 

كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله قال أعوذ بعظيم هذا الوادى من سفهائه وكانت الإنس 

تستعيذ بالجن فصار ذلك سببا لطغيان الجن وقالت الإنس تستعيذ بنا     وكذلك الرقى والعزائم 
م عليهم بمن يعظمونه الأعجمية هى تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون ويستغاث بهم ويقس

وَاتَّبعَُواْ }فتطيعهم الشياطين بسبب ذلك فى بعض الأمور وهذا من جنس السحر والشرك قال تعالى  

وَمَا النَّاسَ السِّحْرَ  مَا تتَْلوُاْ الشَّياَطِينُ عَلىَ مُلْكِ سُليَْمَانَ وَمَا كَفرََ سُليَْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يعَُلِّمُونَ 
نةٌَ فلَاَ تكَْفرُْ أنُزِلَ عَلىَ الْمَلكََيْنِ ببِاَبِلَ هاَرُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يعَُلِّمَانِ مِنْ أحََدٍ حَتَّى يَقوُلََ إنَِّمَا نَحْنُ فتِْ 

ينَ بهِِ مِ  قوُنَ بهِِ بيَْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا همُ بِضَآرِّ ِ وَيتَعََلَّمُونَ مَا فيَتَعََلَّمُونَ مِنْهمَُا مَا يفَُرِّ نْ أحََدٍ إلََِّ بإِذِْنِ اللّه
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همُْ وَلََ ينَفعَُهمُْ وَلقَدَْ عَلمُِواْ لمََنِ اشْترََاهُ مَا لهَُ فيِ الْخِرَةِ مِنْ خَلاقٍَ وَلبَئِْسَ مَا شَرَوْاْ   بهِِ أنَفسَُهمُْ لَوْ يَضُرُّ

 122البقرة{كَانوُاْ يعَْلمَُونَ 
1

 

بوُنَ وَمَن يَسْتنَكِفْ عَنْ عِباَدَتهِِ لَّن يَ }قال تعالى  ِ وَلََ الْمَلآئكَِةُ الْمُقَرَّ ه سْتنَكِفَ الْمَسِيحُ أنَ يكَُونَ عَبْداً للهِّ

وهذا لأن المشركين بمخلوق من البشر أو غيرهم  122النساء{وَيَسْتكَْبِرْ فَسَيحَْشُرُهمُْ إلِيَهِ جَمِيعاً 

وَأنََّهُ كَانَ }ا به من الَنس والجن مستكبرا كما قال   يصيرون هم مشركون ويصير الذي أشركو
نَ الْجِنِّ فزََادُوهمُْ رَهقَاً  نسِ يعَُوذُونَ برِِجَالٍ مِّ نَ الْإِ فأخبر اللّ أن عباده لَ يستكبرون   2الجن{رِجَالٌ مِّ

عن عبادته وإن أشرك بهم المشركون 
2

 

 

 لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا    

تعاذة بالمخلوقات بل إنما يستعاذ بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته ولهذا احتج السلف ولَ يجوز الَس

كأحمد وغيره على أن كلام اللّ غير مخلوق فيما احتجوا به بقول النبى     أعوذ بكلمات اللّ التامات     

قال     لَ بأس قالوا فقد استعاذ بها ولَ يستعاذ بمخلوق    وفى الصحيح عنه صلى اللّ عليه وسلم أنه 
بالرقى ما لم تكن شركا    فنهى عن الرقى التى فيها شرك كالتى فيها استعاذة بالجن كما قال تعالى   

نَ الْجِنِّ فزََادُوهمُْ رَهَقاً } نسِ يعَُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّ نَ الْإِ ولهذا نهى العلماء عن   2الجن{وَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّ

ى يستعملها بعض الناس فى حق المصروع وغيره التى تتضمن الشرك بل نهوا التعازيم والإقسام الت
عن كل ما لَ يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك بخلاف ما كان من الرقى المشروعة فإنه 

جائز فإذا لَ يجوز أن يقسم لَ قسما مطلقا ولَ قسما على غيره إلَ بالله عز وجل ولَ يستعيذ إلَ بالله 

 عز وجل
3
   

 

 من أعلام النبوة ودلائلها      

لتَْ بهِِ الشَّياَطِينُ } قال تعالى     إنَِّهمُْ عَنِ { 211}وَمَا ينَبغَِي لهَمُْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ { 212}وَمَا تنََزَّ
فبين أنه ما يصلح لهم النزول به بل هم منهيون       212-212الشعراء  { 212}السَّمْعِ لمََعْزُولوُنَ 

لك وهم ممتنعون عن ذلك لَ يريدونه لمنافاه لمقصودهم وأنهم لو أرادوا لعجزوا عن ذلك فلم عن ذ

يستطيعوه إذ كانوا معزولين عن أن يسمعوه من الملأ الأعلى    فإنهم عن سمع هذا الكلام لمعزولون 
وَجَدْناَهاَ مُلئَِتْ حَرَساً وَأنََّا لمََسْناَ السَّمَاء فَ } بما حرست به السماء من الشهب كما قال عن الجن      

صَداً { 2}شَدِيداً وَشُهبُاً  -2الجن {  9}وَأنََّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهاَ مَقاَعِدَ لِلسَّمْعِ فمََن يَسْتمَِعِ الْْنَ يَجِدْ لهَُ شِهاَباً رَّ

الناس وقد ذكرنا تواتر هذا الخبر وأن السماء حرست حرسا لم يعهده الناس قبل قبل ذلك ورأى     9
ذلك بأبصارهم فكانوا قد عاينوا ما أخبرهم به من الرمي بالشهب التي يرمى بها لطرد الشياطين 

فعزلوا بذلك عن سمع الملأ الأعلى وكان ما عاينه الكفار من الرمي الشديد العام الذي انتقضت به 

الأرض أمر لم  العادة المعروفة من رمي الشهب دليلا على سبب خارق للعادة ولم يحدث إذ ذاك في
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تجر به العادة إلَ ادعاءه للرسالة فلم يعرف قبله من نزل عليه الكلام كنزوله عليه إذ كان موسى عليه 

السلام إنما أنزلت عليه التوراة مكتوبة لم تنزل عليه منجمة مفرقة ملقاة إليه حفظا حتى تحتاج السماء 
ر الكهان عن الشياطين التي تسترق السمع إلى حراستها عن استراق سمعها فكان معروفا عند هم إخبا

فلما رأوا أن السماء قد حرست حرسا شديدا خلاف العادة علموا أن الشياطين منعوا استراق السمع 

وَأنََّا لمََسْناَ السَّمَاء فوََجَدْناَهاَ مُلئَِتْ حَرَساً شَدِيداً ) وعلمت الجن ذلك كما تقدم وقد قالت الجن  
صَداً وَأنََّ { 2}وَشُهبُاً       9-2الجن {9}ا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهاَ مَقاَعِدَ لِلسَّمْعِ فمََن يسَْتمَِعِ الْْنَ يَجِدْ لهَُ شِهاَباً رَّ

وقد تواترت الأخبار بأنه حين المبعث كثر الرمي بالشهب وهذا أمر خارق للعادة حتى خاف بعض 

واكب التي في الفلك أم الرمي بالشهب الناس أن يكون ذلك لخراب العالم حتى نظروا هل الرمي بالك
فلما رأوا أنه بالشهب علموا أنه لأمر حدث وأرسلت الجن تطلب سبب ذلك حتى سمعت القرآن فعلموا 

وهذا من أعلام النبوة ودلَئلها      وقبل زمان البعث وبعده كان الرمي خفيفا لم    أنه كان لأجل ذلك 

قرآنتمتلىء به السماء كما ملئت حين نزول ال
1

 

 

 لطائف لغوية 

أن الصحبة فيها عموم   3الجن{وَأنََّهُ تعََالىَ جَدُّ رَبِّناَ مَا اتَّخَذَ صَاحِبةًَ وَلََ وَلدَاً }قال تعالى -1

} وخصوص فيقال صحبة ساعة ويوما وجمعة وشهرا وسنة وصحبة عمره كله      وقد قال تعالى   
احِبِ باِلجَنبِ  لرفيق في السفر وقيل الزوجة وكلاهما تقل صحبته وتكثر قيل هو ا 32النساء{وَالصَّ

121الأنعام{أنََّى يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُن لَّهُ صَاحِبةٌَ  } وقد سمى اللّ الزوجة صاحبة في قوله  
2

 

نسِ يعَُوذُونَ بِ }و الجن يسمون رجالَ كما قال اللّ تعالى      -2 نَ الْإِ نَ وَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّ رِجَالٍ مِّ
إنِِّي } و الإنس سموا إنسا لأنهم يؤنسون أى يرون كما قال تعالى         2الجن{الْجِنِّ فَزَادُوهمُْ رَهقَاً 

أي رأيتها و الجن سموا جنا لأجتنانهم يجتنون عن الأبصار أي يستترون كما قال  12طه{آنَسْتُ ناَراً 

ا جَنَّ عَليَْهِ اللَّيْ }اللّ تعالى أي إستولى عليه فغطاه و ستره   22الأنعام{لُ فَلمََّ
3
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 12-11سورة الجن 

 

وَأنََّا مِنَّا { 11}وَأنََّا لَا ندَْرِي أشََرٌّ أ رِيدَ بمَِن فيِ الْأَرْضِ أمَْ أرََادَ بهِِمْ رَبُّه مْ رَشَدا  } 

نَّا طَرَائقَِ قدَِدا   ونَ وَمِنَّا د ونَ ذَلكَِ ك  الحِ  َ فيِ وَأنََّا { 11}الصَّ ظَننََّا أنَ لَّن نُّعجِزَ اللهَّ

ا سَمِعْناَ الْه دَى آمَنَّا بهِِ فمََن ي ؤْمِن برَِبِّهِ فَلَا { 17}الْأرَْضِ وَلنَ نُّعْجِزَه  هَرَبا   وَأنََّا لمََّ

سْلمِ ونَ وَمِنَّا الْقاَسِط ونَ فمََنْ أَسْ { 12}يخََاف  بخَْسا  وَلَا رَهَقا   لمََ وَأنََّا مِنَّا الْم 

وْا رَشَدا   ا الْقاَسِط ونَ فكََان وا لِجَهَنَّمَ حَطَبا  { 10}فأَ وْلئَكَِ تحََرَّ وَألََّوِ  {12}وَأمََّ

اء غَدَقا   لنِفَْتنِهَ مْ فيِهِ وَمَن ي عْرِضْ عَن { 16}اسْتقَاَم وا عَلىَ الطَّرِيقةَِ لَأسَْقيَْناَه م مَّ

 { 12}ذِكْرِ رَبِّهِ يسَْل كْه  عَذَابا  صَعَدا  

 

 الرشد     العمل الذى ينفع صاحبه

والضلال مقرون بالغي فكل غاو ضال والرشد ضد الغي والهدى ضد الضلال وهو مجانبة طريق 

الفجار وأهل البدع  والغي في الأصل مصدر غوى يغوي غيا كما يقال لوى يلوي ليا وهو ضد الرشد 
يتَكََبَّرُونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لََّ يؤُْمِنوُاْ  سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ }كما قال تعالى 

شْدِ لََ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً ذَلكَِ  بأِنََّهمُْ كَذَّبوُاْ بآِياَتنَِا  بهِاَ وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الرُّ

والرشد العمل الذي ينفع صاحبه والغي العمل الذي يضر صاحبه  142الأعراف{انوُاْ عَنْهاَ غَافِليِنَ وَكَ 
وَأنََّا لََ نَدْرِي أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِن فيِ الْأرَْضِ أمَْ أرََادَ }فعمل الخير رشد وعمل الشر غي ولهذا قالت الجن 

قلُْ إنِِّي لََ أمَْلكُِ لكَُمْ }ر وبين الرشد وقال فى آخر السورة    فقابلوا بين الش12الجن{بهِِمْ رَبُّهمُْ رَشَداً 

اً وَلََ رَشَداً  ومنه     الرشيد     الذى يسلم إليه ماله وهو الذى يصرف ماله فيما ينفع    21الجن{ضَره
لَ فيما يضر  

1
  

 

 ما خلق شيئا إلا لحكمة 

ه بائنا عنه لَ بمعنى أنه قام به واتصف به كما ومعلوم أن كل مخلوق يقال هو من اللّ بمعنى أنه خلق
نْهُ  }في قوله تعالى  ا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّ رَ لكَُم مَّ وقوله تعالى   13الجاثية{وَسَخَّ

{  ِ ن نِّعْمَةٍ فمَِنَ اللّه الخير والشر  واللّ تعالى وإن كان خالقا لكل شيء فإنه خلق  13النحل{وَمَا بكُِم مِّ
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الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقَهَُ }لما له في ذلك من الحكمة التي باعتبارها كان فعله حسنا متقنا كما قال  

نسَانِ مِن طِينٍ  ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ  } وقال  2السجدة{وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِ   22النمل{صُنْعَ اللَّّ
1
  

إلَ اسم يمدح به ولهذا كانت كلها حسنى والحسنى بخلاف السوأى فكلها  وليس في أسمائه الحسنى 

حسنة والحسن محبوب ممدوح     فالمقصود بالخلق ما يحبه ويرضاه وذلك أمر ممدوح ولكن قد 

يكون من لوازم ذلك ما يريده لأنه من لوازم ما يحبه ووسائله فإن وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع 
علم والإرادة بلا حياة ويمتنع وجود المولود مع كونه مولودا بلا ولَدة     وقد قال كما يمتنع وجود ال

النبي صلى اللّ عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الإستفتاح والخير كله بيديك والشر ليس إليك 

بناء  وقد قيل في تفسيره لَ يتقرب به إليك بناء على أنه الأعمال المنهي عنها وقد قيل لَ يضاف إليك
على أنه المخلوق      والشر المخلوق لَ يضاف إلى اللّ مجردا عن الخير قط وإنما يذكر على أحد 

وإما مع حذف الفاعل  2الفلق{مِن شَرِّ مَا خَلقََ }وجوه ثلاثة إما مع إضافته إلى المخلوق كقوله   

ومنه     12الجن{رْضِ أمَْ أرََادَ بهِِمْ رَبُّهمُْ رَشَداً وَأنََّا لََ نَدْرِي أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِن فيِ الْأَ }كقوله تعالى    
الِّينَ  فذكر الإنعام  2الفاتحة{في الفاتحة   صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلََ الضَّ

وَإذَِا }ه     مضافا إليه وذكر الغضب محذوفا فاعله وذكر الضلال مضافا إلى العبد      وكذلك قول

 122الأنعام{خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ  } وإما أن يدخل في العموم كقوله       22الشعراء{مَرِضْتُ فهَوَُ يشَْفيِنِ 
ولهذا إذا ذكر باسمه الخاص قرن بالخير كقوله في أسمائه الحسنى الضار النافع المعطي المانع 

فيه من العموم والشمول الدال على وحدانيته وأنه الخافض الرافع المعز المذل فجمع بين الأسمين لما 

وحده يفعل جميع هذه الأشياء ولهذا لَ يدعى بأحد الإسمين كالضار والنافع والخافض والرافع بل 
يذكران جميعا ولهذا كان كل نعمة منه فضلا وكل نقمة منه عدلَ     وفي الصحيحين عن النبي صلى 

لأى لَ يغضيها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق اللّ عليه وسلم أنه قال يمين اللّ م

السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يخفض ويرفع فالإحسان بيده 
اليمنى والعدل بيده الأخرى وكلتا يديه يمين مباركة      كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى اللّ 

سطون عند اللّ يوم القيامة عن منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه عليه وسلم أنه قال المق

يمين الذي يعدلون في أهليهم وما ولوا ولبسط هذا موضع آخر      والمقصود هنا أنه سبحانه إذا خلق 
ما يبغضه ويكرهه لحكمة يحبها ويرضاها فهو مريد لكل ما خلقه وإن كان بعض مخلوقاته إنما خلقه 

هو يبغضه ولَ يحبه     وهذا الفرق بين المحبة والمشيئة هو مذهب السلف وأهل الحديث لغيره و

والفقهاء وأكثر متكلمي أهل السنة كالحنفية والكرامية
2

 

 

 الضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقا

غيرهم و من  قالت طوائف من المسلمين و أهل الكلام و الفقه و غيرهم من الحنفية و الحنبلية و

الكرامية و الصوفية و كثير من المتفلسفة   جميع ما يحدثه اللّ عز وجل فى الوجود من الضرر فلا بد 
ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ } فيه من حكمة قال اللّ تعالى   الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ }و قال   22النمل{صُنْعَ اللَّّ
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يحصل به حكمة مطلوبة لَ يكون شرا مطلقا و إن كان شرا بالنسبة  و الضرر الذي2السجدة{خَلَقهَُ 

إلى من تضرر به و لهذا لَ يجيء في كلام اللّ تعالى و كلام رسوله صلى اللّ عليه و سلم إضافة 
الشر و حده إلى اللّ بل لَ يذكر الشر إلَ على أحد و جوه     ثلاثة     إما أن يدخل فى عموم 

خل فى العموم أفاد عموم القدرة و المشيئة و الخلق و تضمن ما إشتمل عليه من المخلوقات فإنه إذا د

حكمة تتعلق بالعموم و إما أن يضاف إلى السبب الفاعل و إما أن يحذف فاعله فالأول كقوله تعالى  
ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ  } ي المانع و و نحو ذلك و من هذا الباب أسماء اللّ المقترنة كالمعط    22الزمر{اللَّّ

الضار النافع المعز المذل الخافض الرافع فلا يفرد الإسم المانع عن قرينه و لَ الضار عن قربنه لإن 

إقترانهما يدل على العموم و كل مافى الوجود من رحمة و نفع و مصلحة فهو من فضله تعالى و ما 
عدل كما فى الصحيحين فى الوجود من غير ذلك فهو من عدله فكل نعمة منه فضل و كل نقمة منه 

عن النبى صلى اللّ عليه و سلم أنه قال     يمين اللّ ملأى لَ يغيضها نفقة سحاء الليل و النهار أرأيتم 

ما أنفق منذ خلق السموات و الأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه و بيده الأخرى القسط يخفض و يرفع     
ده الأخرى فيها العدل و الميزان الذى به يخفض و فأخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق و ي

يرفع فحفضه و رفعه من عدله و إحسانه إلى خلقه من فضله      وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن     

في سورة و قوله تعالى    12الجن{وَأنََّا لََ نَدْرِي أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِن فيِ الْأرَْضِ أمَْ أرََادَ بهِِمْ رَبُّهمُْ رَشَداً }
الِّينَ }الفاتحة     و نحو ذلك       2الفاتحة{صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلََ الضَّ

        29الكهف{فأَرََدتُّ أنَْ أعَِيبهَاَ } و قوله     2الفلق{مِن شَرِّ مَا خَلقََ }و إضافته إلى السبب كقوله    

ا أصََابكََ }و قوله تعالى      22الكهف{رَادَ رَبُّكَ أنَْ يبَْلغَُا أشَُدَّهمَُا وَيَسْتخَْرِجَا كَنزَهمَُا ً فأََ } مع قوله   مَّ
ِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ  رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ  } و قوله        29النساء{مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللّه

ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هَـذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ }و قوله تعالى       23الأعراف{ صِيبةٌَ قَدْ أصََبْتمُ مِّ ا أصََابتَْكُم مُّ أوََلمََّ

و أمثال ذلك   121آل عمران{أنَْفسُِكُمْ  
1

     

 

 

 الشر المخلوق لا يضاف إلى الله مجردا عن الخير قط

فى مفعولَته و لم يضف إليه إلَ على سبيل العموم و أضافه  أن الشر لم يرد فى أسمائه و إنما و رد

ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ }إلى السبب المخلوق أو بحذف فاعله و ذلك كقوله تعالى   و               22الزمر{اللَّّ

و كأسمائه المقترنة مثل المعطى المانع الضار النافع المعز المذل    2الفلق{مِن شَرِّ مَا خَلقََ }
صِرَاطَ الَّذِينَ }و كقوله            22الشعراء{وَإذَِا مَرِضْتُ فهَوَُ يشَْفيِنِ }افض الرافع و كقوله   الخ

الِّينَ  وَأنََّا لََ ندَْرِي }و كقول الجن        2الفاتحة{ 2}أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلََ الضَّ

و قد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى  12الجن{أمَْ أرََادَ بهِِمْ رَبُّهمُْ رَشَداً  أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِن فيِ الْأرَْضِ 
صلى اللّ عليه و سلم أنه كان يقول فى دعاء الإستفتاح     و الخير بيديك و الشر ليس إليك     و 

العدم و سواء أريد به أنه لَ يضاف إليك و لَ يتقرب به إليك أو قيل إن الشر إما عدم و إما من لوازم 

كلاهما ليس إلى اللّ فهذا يبين أنه سبحانه إنما يضاف إليه الخير و أسماؤه تدل على صفاته و ذلك كله 
نبَِّئْ عِباَدِي أنَِّي أنَاَ الْغَفوُرُ } خير حسن جميل ليس فيه شر و إنما و قع الشر فى المخلوقات قال تعالى
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حِيمُ  َ شَدِيدُ }و قال تعالى     12-49الحجر {12}الأَليِمَ  وَ أنََّ عَذَابيِ هوَُ الْعَذَابُ { 49}الرَّ اعْلمَُواْ أنََّ اللّه

حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ حِيمٌ }وقال تعالى   92المائدة{الْعِقاَبِ وَأنََّ اللّه إنَِّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقاَبِ وَإنَِّهُ لغََفوُرٌ رَّ
لحسنى التى يسمى بها نفسه فتكون المغفرة فجعل المغفرة و الرحمة من معاني أسمائه ا  121الأنعام{

و الرحمة من صفاته و أما العقاب الذي يتصل بالعباد فهو مخلوق له و ذلك هو الأليم فلم يقل و إني 

أنا المعذب
1

 

أن الحسنة مضافة إليه لأنه أحسن بها من كل وجه كما تقدم فما من و جه من و جوهها إلَ و هو 

يئة فهو إنما يخلقها بحكمة و هى باعتبار تلك الحكمة من احسانه فان يقتضي الَضافة إليه وأما الس

الرب لَ يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن و حسنات و فعله كله خير      ولهذا كان النبى صلى اللّ 
عليه و سلم يقول فى دعاء الَستفتاح     و الخير بيديك و الشر ليس اليك     فإنه لَ يخلق شرا محضا 

يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير و لكن قد يكون فيه شر لبعض الناس و هو شر جزئي  بل كل ما

اضافي فإما شر كلي أوشر مطلق فالرب منزه عنه و هذا هو الشر الذي ليس اليه وأما الشر الجزئى 
الَضافى فهو خير باعتبار حكمته و لهذا لَ يضاف الشر إليه مفردا قط بل اما أن يدخل فى عموم 

واما أن     2الفرقان{وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ  }    121الأنعام{وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ } مخلوقات كقوله     ال

وَأنََّا }  واما أن يحذف فاعله كقول الجن        2الفلق{مِن شَرِّ مَا خَلَقَ }يضاف الى السبب كقوله    
وهذا الموضع ضل فيه فريقان    12الجن{رَادَ بهِِمْ رَبُّهمُْ رَشَداً لََ نَدْرِي أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِن فيِ الْأَرْضِ أمَْ أَ 

من الناس الخائضين فى القدر بالباطل فرقة كذبت بهذا و قالت انه لَ يخلق أفعال العباد و لَ يشاء كل 

 ما يكون لأن الذنوب قبيحة و هولَ يفعل القبيح و ارادتها قبيحة و هولَ يريد القبيح      وفرقة لما
رأت أنه خالق هذا كله و لم تؤمن أنه خلق هذا لحكمة بل قالت إذا كان يخلق هذا فيجور أن يخلق كل 

شر و لَ يخلق شيئا لحكمة وما ثم فعل تنزه عنه بل كل ما كان ممكنا جاز أن يفعله      وجوزوا أن 

بياء و ينعم يأمر بكل كفر و معصية و ينهى عن كل ايمان و طاعة و صدق و عدل و أن يعذب الأن
الفراعنة و المشركين و غير ذلك و لم يفرقوا بين مفعول و مفعول     و هذا منكر من القول و زور 

الحَِاتِ }كالأول قال تعالى    أمًْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترََحُوا السَّيِّئاَتِ أهن نَّجْعَلهَمُْ كَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

حْياَهمُ وَمَ  أفَنََجْعَلُ الْمُسْلمِِينَ }و قال تعالى    21الجاثية{مَاتهُمُْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ سَوَاء مَّ
أمَْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنوُا }و قال تعالى        32- 31القلم{32}مَا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ { 31}كَالْمُجْرِمِينَ 

الِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأرَْضِ  ارِ  وَعَمِلوُا الصَّ و نحو ذلك مما يوجب   22ص{أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ

أنه يفرق بين الحسنات و السيئات و بين المحسن و المسيء و أن من جوز عليه التسوية بينهما فقد 
أتى بقول منكر و زور ينكر عليه      وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لَيكون فيه حكمة بل 

الحكمة و الرحمة ما يخفى على بعضهم مما لَ يقدر قدره إلَ اللّ      وليس إذا و قع فى فيه من 

المخلوقات ما هو شر جزئي بالَضافة يكون شرا كليا عاما بل الأمور العامة الكلية لَ تكون إلَ خيرا 
يؤيد اللّ و مصلحة للعباد كالمطر العام و كارسال رسول عام      وهذا مما يقتضى أنه لَ يجوز أن 

كذابا عليه بالمعجزات التى أيد بها أنبياءه الصادقين فان هذا شر عام للناس يضلهم و يفسد عليهم 

دينهم و ديناهم و آخرتهم      وليس هذا كالملك الظالم و العدو فإن الملك الظالم لَبد أن يدفع اللّ به 
من ليلة و احدة بلا إمام وإذا     قدر من الشر أكثر من ظلمه     وقد قيل ستون سنة بامام ظالم خير 

كثرة ظلمه فذاك ضرر في الدين كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم و يثابون عليها و يرجعون فيها إلى 
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اللّ و يستغفرونه و يتوبون اليه و كذلك ما يسلط عليهم من العدو      و أما من يكذب على اللّ و يقول 

د الصادق للزم أن يسوى بينه و بين الصادق فيستوى الهدى و أي يدعى أنه نبى فلو أيده اللّ تأيي
الضلال و الخير و الشر و طريق الجنة و طريق النار و يرتفع التمييز بين هذا و هذا و هذا مما 

يوجب الفساد العام للناس فى دينهم و ديناهم و آخرتهم      ولهذا أمر النبى صلى اللّ عليه و سلم بقتال 

دين الفاسد من أهل البدع كالخوارج و أمر بالصبر على جور الأئمة و نهى عن من يقاتل على ال
قتالهم و الخروج عليهم و لهذا قد يمكن اللّ كثيرا من الملوك الظالمين مدة     وأما المتنبؤن الكذابون 

وَلوَْ  }فلا يطيل تمكينهم بل لَبد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين و الدينا و الْخرة قال تعالى 

لَ عَليَْناَ بعَْضَ الْأَقاَوِيلِ    42-44الحاقة{ 42}ثمَُّ لقََطعَْناَ مِنْهُ الْوَتيِنَ { 41}لَأخََذْناَ مِنْهُ باِلْيمَِينِ { 44}تَقَوَّ
ُ يَخْتمِْ عَلىَ قَلْبكَِ وَيمَْحُ }و قال تعالى   ِ كَذِباً فإَنِ يَشَأِ اللَّّ ُ الْباَطِلَ وَيحُِقُّ  أمَْ يَقوُلوُنَ افْترََى عَلىَ اللَّّ اللَّّ

دُورِ  فأخبر أنه بتقدير الَفتراء لَبد أن يعاقب من      24الشورى{الْحَقَّ بكَِلمَِاتهِِ إنَِّهُ عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّ

افترى عليه 
1

 

 

 ما توجبه الحقيقة المقتضية للأدب المؤسس 

أنََّا لََ نَدْرِي أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِن فيِ الْأرَْضِ أمَْ أرََادَ وَ } 22الشعراء{وَإذَِا مَرِضْتُ فهَوَُ يشَْفيِنِ }قال تعالى

و ما شاكل ذلك من أن الشر إما أن يحذف فاعله أو يضاف إلى الأسباب أو  12الجن{بهِِمْ رَبُّهمُْ رَشَداً 
 يندرج فى العموم و أما إفراده بالذكر مضافا إلى خالق كل شيء فلا يقتضيه كلام حكيم لما توجبه

الحقيقة المقتضية للأدب المؤسس لَ لمحض متميز   وهنا يعرف سبب دخول خلق كثير الجنة بلا 

وَمَا }عمل إنشاء خلق لها و أما النار فلا تدخل إلَ بعمل و لن يدخلها إلَ أهل الدنيا و يعرف حقيقة 
مع  32الشورى{صِيبةٍَ فبَمَِا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ  وَمَا أصََابكَُم مِّن مُّ } 29النساء{أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ 

أن السيئة من القدر و قول الصديق و غيره من الصحابة إن يكن صوابا فمن اللّ و إن يكن خطئا فمني 

و من الشيطان الى غير ذلك مما فيه ما قد لحظ كل ناظر منه شعبة من الحق و تعلق بسبب من 
ؤمن بالكتاب كله إلَ أولوا الألباب و قليل ما هم فهذه إشارة يسيرة الصواب و ما يتبع و جوه الحق و ي

إلى كلى التقدير
2

   

كما ثبت فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى و غيره عن شداد بن أوس عن النبى صلى اللّ   
أنا عبدك  عليه و سلم أنه قال     سيد الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربى لَ إله إلَ أنت خلقتنى و

و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي و أبوء 

بذنبى فاغفر لي إنه لَ يغفر الذنوب إلَ أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة و 
ث قوله     أبوء لك بنعمتك من قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة      و فى هذا الحدي

علي و أبوء بذنبى     و من نعمه على عبده المؤمن ما ييسره له من الإيمان و الحسنات فإنها من 

فضله و إحسانه و رحمته و حكمته و سيئات العبد من عدله و حكمته إذ كل نعمة منه فضل و كل 
عدله لَ لمجرد قهره و قدرته كما نقمة منه عدل و هو لَ يسأل عما يفعل لكمال حكمته و رحمته و 

يقوله جهم و أتباعه و قد بسط الكلام على هذا و بين حقيقة قوله     و الخير بيديك و الشر ليس إليك     
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و إن كان خالق  كل شيء      و بين أن الشر لم يضف الى اللّ فى الكتاب و السنة إلَ على أحد و جوه 

ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ }    ثلاثة      إما بطريق العموم كقوله  و أما بطريقة إضافته الى   22الزمر{اللَّّ
وَأنََّا لََ ندَْرِي أشََرٌّ }وإما أن يحذف فاعله كقول الجن    2الفلق{مِن شَرِّ مَا خَلقََ }السبب كقوله      

جمع في الفاتحة     الأصناف الثلاثة      و قد    12الجن{أرُِيدَ بمَِن فيِ الْأرَْضِ أمَْ أرََادَ بهِِمْ رَبُّهمُْ رَشَداً 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ }فقال     صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ }و هذا عام و قال       2الفاتحة{الْحَمْدُ للهه
الِّينَ } فحذف فاعل الغضب و قال      2الفاتحة{المَغضُوبِ عَليَهِمْ  فأضاف   2الفاتحة{وَلََ الضَّ

و قول الخضر    22الشعراء{وَإذَِا مَرِضْتُ فهَوَُ يشَْفيِنِ }ضلال الى المخلوق و من هذا قول الخليل  ال

نْهُ زَكَاةً وَأقَْرَبَ رُحْماً }    29الكهف{فأَرََدتُّ أنَْ أعَِيبهَاَ  }  فأَرََدْناَ أنَ يبُْدِلهَمَُا رَبُّهمَُا خَيْراً مِّ
و قد بسط الكلام على حقائق هذه          22الكهف{نْ يبَْلغَُا أشَُدَّهمَُا   فأَرََادَ رَبُّكَ أَ }   21الكهف{

و   2السجدة{الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقَهَُ }الأمور و بين أن اللّ لم يخلق شيئا إلَ لحكمة قال تعالى   

ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ  } قال      خلوق بإعتبار الحكمة التى خلق لأجلها خير فالم    22النمل{صُنْعَ اللَّّ
و حكمة و إن كان فيه شر من جهة أخرى فذلك أمر عارض جزئي ليس شرا محضا بل الشر الذي 

يقصد به الخير الأرجح هو خير من الفاعل الحكيم و إن كان شرا لمن قام به      و ظن الظان أن 

ه لعدم علمه بحقائق الأمور و إرتباط بعضها الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع عدمه إنما يقول
ببعض فإن الخالق إذا خلق الشيء فلا بد من خلق لوازمه فإن و جود الملزوم بدون و جود اللازم 

ممتنع و لَ بد من ترك خلق أضداده التى تنافيه فإن إجتماع الضدين المتنافيين فى و قت و احد ممتنع          

لَيستثنى من هذا العموم شيء لكن مسمى    الشيء    ما تصور و  وهو سبحانه على كل شيء قدير
جوده فأما الممتنع لذاته فليس شيئا بإتفاق العقلاء

1
 

 

 أن الثقلين جميعا تلت عليهم الرسل آيات الله

ونَ عَليَْكُمْ }قال تعالى      نكُمْ يقَصُُّ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لِقاَء ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

 132الأنعام{وَشَهِدُواْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ أنََّهمُْ كَانوُاْ كَافِرِينَ } إلى قوله تعالى        132الأنعام{يَوْمِكُمْ هَـذَا 

فبين أن الثقلين جميعا تلت عليهم الرسل آيات اللّ ولهذا قرأ رسول اللّ سورة على الصحابة قال       
كانوا     الحديث دعاهم إلى طاعة اللّ لما فيه من الأمر والنهى لَ إلى مجرد حديث لَ طاعة  للجن

معه فإن مثل هذا التصديق كان مع إبليس فلم يغن عنه من اللّ شيئا والدلَئل الدالة على هذا الأصل 

نب كثيرا وما فى الحديث والْثار من كون الجن يحجون ويصلون ويجاهدون وأنهم يعاقبون على الذ
الِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلكَِ كُنَّا طرََائِقَ قدَِداً }جدا     وقد قال تعالى فيما أخبر عنهم   وَأنََّا { 11}وَأنََّا مِنَّا الصَّ

َ فيِ الْأرَْضِ وَلنَ نُّعْجِزَهُ هَرَباً  قالوا مذاهب شتى مسلمين  12-11الجن{12}ظنَنََّا أنَ لَّن نُّعجِزَ اللَّّ

نصارى وشيعة وسنة فأخبر أن منهم الصالحون فيكون إما مطيعا فى ذلك فيكون مؤمنا وإما ويهود و
عاصيا فى ذلك فيكون كافرا ولَ ينقسم مؤمن إلى صالح وإلى غير صالح فإن غير الصالح لَ يعتقد 

صلاحه لترك الطاعات فالصالح هو القائم بما وجب عليه ودون الصالح لَبد أن يكون عاصيا فى 
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ا أمر به وهو قسم غير الكافر فإن الكافر لَ يوصف بمثل ذلك وهذا يبين أن فيهم من يترك بعض م

بعض الواجبات واللّ أعلم
1

 

 

ونَ  } الحِ   {وَأنََّا مِنَّا الصَّ

وقد شرع للمسلمين فى كل صلاة أن يسلموا على النبى صلى اللّ عليه وسلم خصوصا وعلى عباد 

س والجن عموما وفى الصحيحين عن إبن مسعود أنه قال كنا نقول اللّ الصالحين من الملائكة والأن
خلف رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم فى الصلاة السلام على فلان وفلان فقال النبى صلى اللّ عليه 

وسلم إن اللّ هو السلام فإذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك 

حمة اللّ وبركاته السلام علينا وعلى عباد اللّ الصالحين أشهد أن لَ إله إلَ اللّ وأشهد أن أيها النبى ور
محمدا عبده ورسوله          والمقصود أنه ذكر أن المصلى إذا قال السلام علينا وعلى عباد اللّ 

نس الصالحين أصابت كل عبد صالح لله فى السماء والأرض وهذا يتناول الملائكة وصالحى الإ

الِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلكَِ كُنَّا طَرَائِقَ قدَِداً }والجن كما قال تعالى عنهم    وَأنََّا ظنَنََّا أنَ { 11}وَأنََّا مِنَّا الصَّ
َ فيِ الْأرَْضِ وَلنَ نُّعْجِزَهُ هرََباً  12-11الجن{12}لَّن نُّعجِزَ اللَّّ

2
 

 

 ليهالله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول ا

فجماهير المسلمين وسائر أهل الملل سلفهم وخلفهم الذين يقولون إن اللّ لَ يخلق ويأمر إلَ لحكمة 
ولَ يظلم أحدا فينقصه شيئا من حسناته ولَ يحمل عليه شيئات غيره بل ولَ يعذب أحدا إلَ بعد إرسال 

ا سَمِعْناَ الْهدَُى آمَنَّ } رسول اليه كما قال تعالى    ا بهِِ فمََن يؤُْمِن بِرَبِّهِ فلََا يخََافُ بخَْساً وَلََ وَأنََّا لمََّ

ومن قال من المسلمين وغيرهم من أهل الملل إنه يجوز منه     13سورة الجن الْية {  13}رَهَقاً 
تعالى فعل كل شيء وأن الظلم هو الممتنع الذي لَ يدخل تحت القدرة فهؤلَء يقولون إنما يعلم ما 

دلَلة خبر الصادق أو بالعادة وإن كان الجمهور يستدلون بخبر الصادق وبغيره يفعله وما لَ يفعله ب

على ما يمتنع من اللّ    وقد أخبر اللّ تعالى أن عباده الصالحين في الجنة لَ يعذبهم في النار بل يتقبل 
عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة فضلا أن يعاقبهم بذنب غيرهم مع 

هية لفعلهم ونهيهم عن ذلككرا
3

   

 

 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  

ا سَمِعْناَ الْهدَُى آمَنَّا بهِِ فمََن يؤُْمِن بِرَبِّهِ فلََا يَخَافُ بخَْساً وَلََ رَهقَاً } قال تعالى    سورة {  13}وَأنََّا لمََّ

ق والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق عامة الأسماء يتنوع مسماها بالَطلا    13الجن الْية 
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تناول العلم الذى بعث اللّ به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر اللّ به كما فى قوله   

رَاطَ المُستَقيِمَ } والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله       2الفاتحة{اهدِنَــــا الصِّ
والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك    2البقرة{تَّقيِنَ هدًُى لِّلْمُ }

ِ الَّذِي هَدَاناَ لهِـَذَا }قول أهل الجنة     وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع   43الأعراف{الْحَمْدُ لِلهه

وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ }     والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما بالَجتباء كما فى قوله
سْتَقيِمٍ  نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ وَهدََاهُ }وكما فى قوله      22الأنعام{مُّ ُ يَجْتبَيِ إلِيَْهِ }          121النحل{شَاكِراً لأِّ اللَّّ

هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى }ى    وكذلك قوله تعال  13الشورى{مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ 

والهدى هنا هو الَيمان ودين الحق هو الَسلام واذا أطلق الهدى كان      33التوبة{وَدِينِ الْحَقِّ 
 كالَيمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا

1
    

 

 لفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد

ا سَمِعْ } قال تعالى    وَأنََّا مِنَّا { 13}ناَ الْهدَُى آمَنَّا بهِِ فمََن يؤُْمِن بِرَبِّهِ فلََا يَخَافُ بخَْساً وَلََ رَهقَاً وَأنََّا لمََّ
وْا رَشَداً  ا الْقاَسِطوُنَ فكََانوُا لِجَهنََّمَ { 14}الْمُسْلمُِونَ وَمِنَّا الْقاَسِطوُنَ فمََنْ أسَْلمََ فأَوُْلئَكَِ تحََرَّ وَأمََّ

ولفظ الإسلام يتضمن الَستسلام والَنقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من     11-13ن الج{11}حَطبَاً 

جُلاً فيِهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلمَاً لِّرَجُلٍ هلَْ يَسْتَوِياَنِ مَثلَاً الْحَمْدُ }قوله تعالى   ُ مَثلَاً رَّ  ضَرَبَ اللَّّ
ِ بَلْ أكَْثَرُهمُْ لََ يعَْلمَُونَ  فلا بد في الإسلام من الَستسلام لله وحده وترك الَستسلام لما   29الزمر{لِلهَّ

سواه وهذا حقيقة قولنا لَ إله إلَ اللّ فمن استسلم لله ولغير اللّ فهو مشرك واللّ لَ يغفر أن يشرك به 

تجَِبْ لكَُمْ إنَِّ وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْ }ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى     
وثبت عنه صلى اللّ عليه وسلم         22غافر{الَّذِينَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 

في الصحيح أنه قال لَ يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولَ يدخل النار من في قلبه مثقال 

رسول اللّ الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال ذرة من إيمان فقيل له يا 
لَ إن اللّ جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس 

    ازدراؤهم واحتقارهم
2
  

 

 الجن مكلفون

َ مُخْلصِِي}قال تعالى     وَمَا أمُِرُواْ إلََِّ ليِعَْبدُُواْ } و قوله        1البينة{نَ  وَمَا أمُِرُوا إلََِّ ليِعَْبدُُوا اللَّّ

و هذا إختيار الزجاج و غيره و هذا هو المعروف عن مجاهد بالإسناد     31التوبة{إلَِـهاً وَاحِداً  

كذلك    لْمرهم و أنهاهم     12الذاريات{إلََِّ ليِعَْبدُُونِ } الثابت قال إبن أبى حاتم ثنا أبو سعيد الأشج 
نسَانُ }روي عن الربيع بن أنس قال     ما خلقتهما إلَ للعبادة     و يدل على هذا مثل قوله   أيَحَْسَبُ الْإِ

قلُْ مَا يعَْبأَُ بكُِمْ رَبِّي لَوْلََ دُعَاؤُكُمْ  }يعنى لَيؤمر و لَ ينهي و قوله      32القيامة{أنَ يتُْرَكَ سُدًى 
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ُ بعَِذَابكُِمْ إنِ شَكَرْتمُْ وَآمَنتمُْ  }كم و قوله   أي لولَ عبادت    22الفرقان{ ا يَفْعَلُ اللّه و قوله     142النساء{مَّ

ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لِقاَء يَوْمِ } نكُمْ يقَصُُّ كُمْ ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ
ألَمَْ أعَْهَدْ إلِيَْكُمْ ياَ بنَيِ آدَمَ أنَ }و قوله      131الأنعام{وَأهَْلهُاَ غَافِلوُنَ }    إلى قوله   132الأنعام{هَـذَا

بيِنٌ  سْتقَيِمٌ { 22}لََّ تعَْبدُُوا الشَّيْطاَنَ إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّ الْيات  21-22يس{21}وَأنَْ اعْبدُُونيِ هَذَا صِرَاطٌ مُّ

قاً لِّمَا }معوا القرآن   وما بعدها و قالت الجن لما س ياَ قوَْمَناَ إنَِّا سَمِعْناَ كِتَاباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَى مُصَدِّ
سْتَقيِمٍ  ِ وَآمِنوُا { 32}بيَْنَ يَدَيْهِ يهَْدِي إلِىَ الْحَقِّ وَإلِىَ طَرِيقٍ مُّ ياَ قَوْمَناَ أجَِيبوُا دَاعِيَ اللَّّ

الحُِونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلكَِ كُنَّا }ا بعدها و قالت الجن   الْية و م     31-32الأحقاف{31}بهِِ  وَأنََّا مِنَّا الصَّ

وْا } وقالوا       11الجن{طَرَائِقَ قدَِداً  وَأنََّا مِنَّا الْمُسْلمُِونَ وَمِنَّا الْقاَسِطوُنَ فمََنْ أسَْلمََ فأَوُْلئَكَِ تحََرَّ
ا الْقاَسِطوُنَ فكََا{ 14}رَشَداً  و ما بعدها          وقد قال فى    11-14الجن{11}نوُا لِجَهنََّمَ حَطبَاً وَأمََّ

  1النساء{ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُاْ رَبَّكُمُ  } 21البقرة{ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ  }القرآن فى غيرموضع   

حمد أرسل إلى الثقلين و قرأ القرآن فقد أمرهم بما خلقهم له و أرسل الرسل إلى الإنس و الجن و م
باَنِ }على الجن و قد روى أنه لما قرأ عليهم سورة الرحمن و جعل يقرأ   فبَأِيَِّ آلََء رَبِّكُمَا تكَُذِّ

يقولون و لَ بشيء من آلَئك ربنا نكذب فلك الحمد فهذا هو المعنى الذى قصد بالْية    13الرحمن{

لمين و يحتجون بالْية عليه و يعترفون بأن اللّ خلقهم ليعبدوه لَ قطعا و هو الذي تفهمه جماهير المس
ليضيعوا حقه و فى الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبى صلى اللّ عليه و سلم قال له     يامعاذ 

أتدري ما حق اللّ على عبادة قال اللّ و رسوله أعلم قال فإن حق اللّ على عبادة أن يعبدوه ولَ يشركوا 

درى ماحق العباد على اللّ إذا فعلوا ذلك قلت اللّ و رسوله أعلم قال فإن حقهم عليه أن لَ به شيئا أت
يعذبهم     و فى المسند عن إبن عمر عن النبى صلى اللّ عليه و سلم قال بعثت بالسيف بين يدي 

الساعة حتى يعبد اللّ و حده لَ شريك له و جعل رزقى تحت ظل رمحي جعل الذل و الصغار على 

ن خالف أمرى و من تشبه بقوم فهو منهمم
1

 

والجن مكلفون كتكليف الَنس ومحمد     صلى اللّ عليه وسلم    مرسل الى الثقلين الجن والَنس 

وكفار الجن يدخلون النار بالنصوص واجماع المسلمين الى الثقلين الجن والَنس وكفار الجن يدخلون 

منوهم ففيهم قولَن وأكثر العلماء على أنهم يثابون النار بالنصوص واجماع المسلمين      وأما مؤ
أيضا ويدخلون الجنة وقد روى أنهم يكونون فى ربضها يراهم الَنس من حيث لَ يرون الَنس عكس 

الحال فى الدنيا وهو حديث رواه الطبرانى فى معجمه الصغير يحتاج الى النظر فى اسناده وقد     

ا عَمِلوُا } ك بقوله تعالى     َاحتج ابن أبى ليلى وأبو يوسف على ذل مَّ { 19}وَلكُِلٍّ دَرَجَاتٌ مِّ
وقد ذكر الجن والَنس الأبرار والفجار فى الأحقاف والَنعام واحتج الَوزاعى وغيره   19الَحقاف

أوُْلئَكَِ }  وقد قال تعالى فى الَحقاف       24الرحمن{لَمْ يَطْمِثْهنَُّ إنِسٌ قبَْلهَمُْ وَلََ جَانٌّ }بقوله تعالى    

نسِ إنَِّهمُْ كَانوُا خَاسِرِ  نَ الْجِنِّ وَالْإِ وَلكُِلٍّ { 12}ينَ الَّذِينَ حَقَّ عَليَْهِمُ الْقوَْلُ فيِ أمَُمٍ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِم مِّ
ا عَمِلوُا  مَّ الَّذِينَ  أوُْلئَكَِ } وقد تقدم قبل هذا ذكر أهل الجنة وقوله       19-12الَحقاف{ 19}دَرَجَاتٌ مِّ

} ثم قال     12الَحقاف{ 12}نتََقبََّلُ عَنْهمُْ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا وَنتََجاوَزُ عَن سَيِّئاَتهِِمْ فيِ أصَْحَابِ الْجَنَّةِ 

ا عَمِلوُا وَليِوَُفِّيهَمُْ  مَّ قال عبدالرحمن بن    19الَحقاف{  19}أعَْمَالهَمُْ وَهمُْ لََ يظُْلمَُونَ  وَلكُِلٍّ دَرَجَاتٌ مِّ
زيد بن اسلم درجات اهل الجنة تذهب علوا ودرجات أهل النار تذهب سفلا وقد قال تعالى عن قول 

الحُِونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلكَِ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَداً }الجن   وَأنََّا مِنَّا الْمُسْلمُِونَ } لوا    وقا   11الجن{وَأنََّا مِنَّا الصَّ
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وْا رَشَداً  ا الْقاَسِطوُنَ فكََانوُا لِجَهنََّمَ { 14}وَمِنَّا الْقاَسِطوُنَ فمََنْ أسَْلمََ فأَوُْلئَكَِ تحََرَّ وَأمََّ

ففيهم الكفار والفساق والعصاة وفيهم من فيه عبادة ودين بنوع من قلة العلم   11-14الجن{11}حَطبَاً 
فى الَنس وكل نوع من الجن يميل الى نظيره من الَنس فاليهود مع اليهود والنصارى مع  كما

النصارى والمسلمون مع المسلمين والفساق مع الفساق وأهل الجهل والبدع مع أهل الجهل والبدع  
1

    

  

وا عَلىَ الطَّرِيقةَِ }  {وَألََّوِ اسْتقَاَم 

رب العالمين هي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وان كان و     الحقيقة     حقيقة الدين دين    

لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً } لكل منهم شرعة ومنهاج ف     الشرعة     هي الشريعة قال اللّ تعالى   

نَ الْأمَْرِ فاَتَّ }وقال تعالى       42المائدة{وَمِنْهاَجاً   بعِْهاَ وَلََ تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلىَ شَرِيعَةٍ مِّ
ُ وَليُِّ { 12}لََ يعَْلمَُونَ  ِ شَيئاً وإنَِّ الظَّالمِِينَ بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ وَاللَّّ إنَِّهمُْ لنَ يغُْنوُا عَنكَ مِنَ اللَّّ

ألََّوِ اسْتَقاَمُوا عَلىَ الطَّرِيقةَِ وَ }و     المنهاج  هو الطريق قال تعالى        19-12الجاثية{19}الْمُتَّقيِنَ 
- 12الجن{ 12}لنَِفْتنِهَمُْ فيِهِ وَمَن يعُْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يسَْلكُْهُ عَذَاباً صَعَداً { 12}لَأَسْقيَْناَهمُ مَّاء غَدَقاً 

قيقة فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر والمنهاج هو الطريق الذى سلك فيه والغاية المقصودة هى ح 12

الدين وهى عبادة اللّ وحده لَ شريك له وهى حقيقة دين الَسلام وهو ان يستسلم العبد لله رب العالمين 
ومن      42النساء{لََ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ } لَ يستسلم لغيره فمن استسلم له ولغيره كان مشركا واللّ   

إنَِّ الَّذِينَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتيِ } فيه   لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال اللّ

ودين الَسلام هو دين الأولين والْخرين من النبيين والمرسلين    22غافر{سَيدَْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 
كل زمان ومكان      عام فى21آل عمران{وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ }وقوله تعالى     

فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الَسلام الذى هو عبادة 

اللّ وحده لَ شريك له 
2

 

 

 الاحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة

ن أن الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا والسيئات سبب للتحريم دينا وكونا فان التحريم قد يكو  

ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ }حمية وقد يكون عقوبة والَحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة قال تعالى  
الحَِاتِ ثمَُّ ا آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ الحَِاتِ جُناَحٌ فيِمَا طعَِمُواْ إذَِا مَا اتَّقَواْ وَّ آمَنوُاْ ثمَُّ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ تَّقوَاْ وَّ

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ اتَّقَ  أحَْسَنوُاْ وَاللّه الْية وهي بينة فى الَصلاح والتقوى والَحسان     93المائدة{واْ وَّ

موجبة لرفع الحرج وان المؤمن العامل الصالحات المحسن لَ حرج عليه ولَ جناح فيما طعم فان فيه 
على الحرج والجناح لَن النعم إنما عونا له وقوة على الَيمان والعمل الصالح والَحسان ومن سواهم 

خلقها اللّ ليستعان بها على الطاعة والْية مدنية وهي من آخر ما نزل من القرآن وقال تعالى عن 

ِ وَالْيَوْمِ الْخِرِ } إبراهيم واما كون الَحلال   122البقرة{وَارْزُقْ أهَْلهَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهمُ باِللهه
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لنِفَْتنِهَمُْ فيِهِ وَمَن { 12}وَألََّوِ اسْتَقاَمُوا عَلىَ الطَّرِيقةَِ لَأسَْقيَْناَهمُ مَّاء غَدَقاً }نة فقوله    والَعطاء فت

12-12الجن{12}يعُْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلكُْهُ عَذَاباً صَعَداً 
1

 

 

 الإستغفار سبب للرزق والنعمة

نب يصيبه وفى الحديث عن النبى     من أكثر قال بعض السلف إن العبد ليحرم الرزق بالذ

الإستغفار جعل اللّ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لَ يحتسب  وقد أخبر 
اللّ تعالى أن الحسنات يذهبن السيئات والإستغفار سبب للرزق والنعمة وأن المعاصي سبب للمصائب 

لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ  الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ }والشدة فقال تعالى  } إلى قوله        1هود{آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ

إلى قوله     12نوح{اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّاراً }وقال تعالى    3هود{وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي فضَْلٍ فضَْلهَُ 
وَألََّوِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِيقةَِ }وقال تعالى     12نوح{ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيجَْعَل لَّكُمْ أنَْهاَراً } 

-12الجن{12}لنَِفْتنِهَمُْ فيِهِ وَمَن يعُْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يسَْلكُْهُ عَذَاباً صَعَداً { 12}لَأَسْقيَْناَهمُ مَّاء غَدَقاً 
نَ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ وَلـَكِن وَلَوْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى آمَنوُاْ وَاتَّ }وقال تعالى    12 قَواْ لَفتََحْناَ عَليَْهِم بَرَكَاتٍ مِّ

وَلَوْ أنََّهمُْ أقَاَمُواْ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَمَا }وقال تعالى     92الأعراف{كَذَّبوُاْ فأَخََذْناَهمُ بمَِا كَانوُاْ يكَْسِبوُنَ 

بِّهِمْ لأكَلوُاْ  وَمَا أصََابكَُم }وقال تعالى           22المائدة{مِن فَوْقهِِمْ وَمِن تحَْتِ أرَْجُلهِِم  أنُزِلَ إلِيَهِم مِّن رَّ
صِيبةٍَ فبَمَِا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيعَْفوُ عَن كَثيِرٍ  وَلئَنِْ أذََقْناَ الِإنْسَانَ مِنَّا }وقال تعالى       32الشورى{مِّن مُّ

ِ وَمَا }وقال تعالى     9هود{إنَِّهُ ليََؤُوسٌ كَفوُرٌ  رَحْمَةً ثمَُّ نَزَعْناَهاَ مِنْهُ  ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللّه مَّ

اء لعََلَّهمُْ } وقال تعالى        29النساء{أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ  رَّ فأَخََذْناَهمُْ باِلْبأَْسَاء وَالضَّ
عُونَ  عُواْ وَلَـكِن قسََتْ قلُوُبهُمُْ وَزَيَّنَ لهَمُُ الشَّيْطاَنُ مَا كَانوُاْ فلََوْلَ إذِْ جَا{ 42}يتََضَرَّ ءهمُْ بأَْسُناَ تَضَرَّ

وقد أخبر اللّ تعالى فى كتابه أنه يبتلي عباده بالحسنات والسيئات   43-42الأنعام{43}يعَْمَلوُنَ 

ى الصحيح عن النبى أنه فالحسنات هي النعم والسيئات هى المصائب ليكون العبد صبارا شكورا وف
قال والذي نفسى بيده لَ يقضي اللّ للمؤمن قضاء إلَ كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلَ للمؤمن إن 

أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له
2

 

 

 لطائف لغوية 

وْا رَشَداً  وَأنََّا مِنَّا الْمُسْلمُِونَ وَمِنَّا الْقاَسِطوُنَ }  قال تعالى -1 وَأمََّا { 14}فمََنْ أسَْلَمَ فأَوُْلئَكَِ تَحَرَّ

أن الَسلام دين و     الدين     مصدر دان يدين دينا   11-14الجن{11}الْقاَسِطوُنَ فكََانوُا لجَِهنََّمَ حَطبَاً 

فاصله اذا خضع وذل و     دين الَسلام     الذى إرتضاه اللّ وبعث به رسله هو الَستسلام لله وحده 
فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن 

مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والَسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له 
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من باب العمل عمل  والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم فالَسلام فى الَصل

 القلب والجوارح
1
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 19-18سورة الجن 

 

 

ِ أحََدا  }  ِ فلََا تدَْع وا مَعَ اللهَّ وه  { 18}وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ ِ يدَْع  ا قاَمَ عَبْد  اللهَّ وَأنََّه  لمََّ

 { 19}كَاد وا يكَ ون ونَ عَليَْهِ لبِدَا  

 

 صلا ة الجماعة  من أعظم شعائر الاسلام

فق العلماء على أن صلا ة الجماعة  من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الَسلام ات

وعلى ما ثبت في فضلها النبي صلى اللّ عليه وسلم حيث قال      تفضل صلاة الرجل في الجماعة 
على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة     هكذا في حديث أبي هريرة  وأبي سعيد      بخمس 

ومن حديث ابن عمر     بسبع وعشرين     والثلاثة في    الصحيح     وقد جمع بينهما      وعشرين 

بأن حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة والفضل 
خمس وعشرون  وحديث السبعة والعشرين ذكر فيه صلاته منفردا وصلاته في الجماعة والفضل 

فصار المجموع سبعا وعشرين ومن ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل إما في خلوته بينهما 

وإما في غير خلوته فهو مخطئ ضال وأضل منه من لم ير الجماعة إلَ خلاف الإمام المعصوم فعطل 
المساجد عن الجمع والجماعات التي أمر اللّ بها ورسوله وعمر المساجد بالبدع والضلالَت التي نهى 

 عنها ورسوله وصار مشابها لمن نهى عن عبادة الرحمن وأمر بعبادة الأوثان  فإن اللّ سبحانه اللّ

ِ أنَ يذُْكَرَ فيِهاَ }شرع الصلاة وغيرها في المساجد  كما قال تعالى   نعََ مَسَاجِدَ اللّه وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن مَّ
وَلََ تبُاَشِرُوهنَُّ وَأنَتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ }  وقال تعالى    114البقرة{اسْمُهُ وَسَعَى فيِ خَرَابهِاَ 

    29الأعراف{قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ }وقال تعالى        122البقرة{

ِ }إلى قوله    12التوبة{مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أنَ يعَْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللّ  }وقال تعالى    إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللّه
َ فعََسَى أوُْلـَئكَِ  كَاةَ وَلَمْ يخَْشَ إلََِّ اللّه لاَةَ وَآتىَ الزَّ ِ وَالْيَوْمِ الْخِرِ وَأقَاَمَ الصَّ  أنَ يكَُونوُاْ مِنَ مَنْ آمَنَ باِللهه

ُ أنَ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فيِهاَ اسْمُهُ يسَُبِّحُ لهَُ فيِهاَ باِلْغُدُوِّ فيِ بيُوُتٍ } وقال تعالى     12التوبة{الْمُهْتَدِينَ  أذَِنَ اللَّّ

لَاةِ { 32}وَالْْصَالِ  ِ وَإقِاَمِ الصَّ الْية      32-32النور{32}رِجَالٌ لََّ تلُْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلََ بيَْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّّ
ِ }وقال تعالى     ِ أحََداً وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهاَ } وقال تعالى    12الجن{ فلََا تَدْعُوا مَعَ اللَّّ

ِ كَثيِراً    42الحج{اسْمُ اللَّّ
1

 

 

 "       صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم بخمس وعشرين درجة  " 
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وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن }عالى  وأما العبادات فى المساجد كالصلاة والقراءة والدعاء ونحو ذلك فقد قال ت

ِ أنَ يذُْكَرَ فيِهاَ اسْمُهُ وَسَعَى فيِ خَرَابهِاَ أوُْلَـئكَِ مَا كَانَ لهَمُْ أنَ يدَْخُلوُهاَ إلََِّ  نعََ مَسَاجِدَ اللّه  خَآئِفيِنَ لهمُْ فيِ مَّ
نْياَ خِزْيٌ وَلهَمُْ فيِ الْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ِ مَنْ آمَنَ }عالى    وقال ت   114البقرة{الدُّ إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللّه

َ فعََسَى أوُْلَـئكَِ أنَ يكَُو كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلََِّ اللّه لاةََ وَآتىَ الزَّ ِ وَالْيَوْمِ الْخِرِ وَأقَاَمَ الصَّ نوُاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ باِللهه

الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالَيمان فان اللّ  الَية وفى الترمذى عن النبى     اذا رأيتم 12التوبة{
ِ وَالْيَوْمِ الْخِرِ  }تعالى يقول      ِ مَنْ آمَنَ باِللهه الْية وقال تعالى       12التوبة{إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللّه

ينَ كَمَا بَدَأكَُمْ تعَُودُونَ قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْ } عُوهُ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ

ِ أحََداً }وقال تعالى    29الأعراف{ ِ فلََا تَدْعُوا مَعَ اللَّّ فيِ }وقال تعالى      12الجن{وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ
ُ أنَ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فيِهاَ اسْمُهُ يسَُبِّحُ لهَُ فِ  الَية وقال تعالى     32النور{يهاَ باِلْغُدُوِّ وَالْْصَالِ بيُوُتٍ أذَِنَ اللَّّ

وفى الصحيحين عنه أنه قال     صلاة      122البقرة{وَلََ تبُاَشِرُوهنَُّ وَأنَتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ  } 

الرجل فى المسجد تفضل على صلاته فى بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة وفى لفظ صلاة 
فضل من صلاة أحدكم بخمس وعشرين درجة     وقال صلى اللّ عليه وآله وسلم     من الجماعة أ

بنى لله مسجدا بني اللّ له بيتا فى الجنة       وفى الصحيح عنه أنه قال     اثقل الصلاة على المنافقين 

لاة فتقام صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالص
ثم آمر رجلا فيصلى بالناس ثم انطلق برجال معى معهم حزم من حطب الى قوم لَ يشهدون الصلاة 

فأحرق عليهم بيوتهم بالنار       وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى اللّ عنه أنه قال أتى النبى 

اللّ أن يرخص له رجل أعمى فقال يا رسول اللّ إنه ليس لى قائد يقودنى الى المسجد فسأل رسول 
فيصلى فى بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال     هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب          

وفيه أيضا عن أبى سعيد رضى اللّ عنه قال من سره أن يلقى اللّ غدا مسلما فيحافظ على هذه 

نن الهدى ولو أنكم صليتم فى الصلوات حيث ينادى بهن فان اللّ شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من س
بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل 

يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد الَ كتب اللّ له بكل خطوة يخطوها حسنة 

يتخلف عنها إلَ منافق معلوم النفاق ولقد كان  ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها خطيئة ولقد رأيتنا وما
 الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام فى الصف

1
   

 

رجل نوى زيارة قبر نبي من الأنبياء مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 

 وغيره هل هذه الزيارة شرعية ؟  

ثل نبينا محمد صلى اللّ عليه سئل الَمام ابن تيمية   في رجل نوى زيارة قبر نبي من الأنبياء م

وسلم وغيره فهل يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة وهل هذه الزيارة شرعية أم لَ وقد روي عن 

النبي صلى اللّ عليه وسلم أنه قال      من حج ولم يزرني فقد جفاني ومن زارني بعد مماتي فكأنما 
رحال إلَ إلى ثلاثة مواضع  المسجد الحرام رآني في حياتي     وقد روي عنه أنه قال      لَ تشد ال

والمسجد الأقصى ومسجدي هذا      الجواب الحمد لله رب العالمين  أما من سافر لمجرد زيارة قبور 
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الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة على قولين معروفين  أحدهما  وهو قول متقدمي 

ية كأبي عبد اللّ بن بطة وأبي الوفاء بن عقيل العلماء الذين لَ يجوزون القصر في سفر المعص
وطوائف كبيرة من العلماء المتقدمين أنه لَ يجوز القصر في مثل هذا السفر لأنه سفر منهى عنه وهو 

مذهب مالك والشافعي وأحمد أن السفر المنهى عنه في الشريعة لَ يقصر فيه والقول الثاني  أنه 

لسفر المحرم كأبي حنيفة ويقوله بعض المتأخرين من يقصر وهذا يقوله من يجوز القصر في ا
أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين  كأبي حامد الغزالي وأبي 

الحسن بن عبدوس الحراني وأبي محمد بن قدامة المقدسي وهؤلَء يقولون أن هذا السفر ليس بمحرم 

وقد يحتج بعض من لَ يعرف الحديث بالأحاديث المروية في    لعموم قوله      فزوروا القبور   
زيارة قبر النبي صلى اللّ عليه وسلم كقوله      من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي     

رواه الدارقطني وابن ماجه وأما ما يذكره بعض الناس من قوله      من حج ولم يزرني فقد جفاني     

ن العلماء وهو مثل قوله     من زارني وزار أبي ضمنت له على اللّ الجنة    فإن فهذا لم يروه أحد م
هذا أيضا باطل باتفاق العلماء لم يروه أحد ولم يحتج به أحد وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني  

وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور بأن النبي صلى اللّ عليه وسلم كان 

ور مسجد قباء وأجاب عن حديث لَ تشد الرحال بأن ذلك محمول على نفي الَستحباب  وأما يز
الأولون فإنهم يحتجون بما في     الصحيحين     عن النبي صلى اللّ عليه وسلم قال      لَ تشد 

 الرحال إلَ إلى ثلاثة مساجد  المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا     وهذا الحديث اتفق

الأئمة على صحته والعمل به فلو نذر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد أو يعكف فيه أو يسافر 
إليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة ولو نذر أن يأتي المسجد الحرام لحج أو عمرة 

المسجد الأقصى وجب عليه ذلك باتفاق العلماء ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى اللّ عليه وسلم أو 

لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي وأحمد ولم يجب عند أبي حنيفة 
لأنه لَ يجب عنده بالنذر إلَ ما كان من جنسه واجب بالشرع  وأما الجمهور فيوجهون الوفاء بكل 

ليه وسلم قال      من نذر طاعة كما ثبت في     صحيح البخاري     عن عائشة أن النبي صلى اللّ ع

أن يطيع اللّ فليطعه ومن نذر أن يعصي اللّ فلا يعصه     والسفر إلى المسجد هو طاعة فلهذا وجب 
الوفاء به  وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره 

لأنه ليس من الثلاثة مع أن مسجد قباء تستحب حتى نص العلماء على أنه لَ يسافر إلى مسجد قباء 

زيارته لمن كان بالمدينة لأن ذلك ليس بشد رحل كما في     الصحيح          من تطهر في بيته ثم 
أتى مسجد قباء لَ يريد إلَ الصلاة فيه كان كعمرة      قالوا  ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء 

ن الصحابة ولَ التابعين ولَ أمر بها رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم والصالحين بدعة لم يفعلها أحد م

ولَ استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين لمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع 
الأئمة وهذا مما ذكره أبو عبد اللّ بن بطة في     إبانته الصغرى     من البدع المخالفة للسنة 

يظهر ضعف حجة أبي محمد فإن زيارة النبي صلى اللّ عليه وسلم لمسجد قباء لم والإجماع  وبهذا 

تكن بشد الرحل وهو يسلم لهم أن السفر إليه لَ يجب بالنذر  وقوله إن قوله     لَ تشد الرحال    
محمول على نفي الَستحباب يجاب عنه من وجهين  أحدهما  أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس 

ولَ قربة ولَ طاعة ولَ هو من الحسنات ومن اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء  بعمل صالح

والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع وإذا سافر لَعتقاده أنه طاعة فإن ذلك محرم 
ما إذا بإجماع المسلمين فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة ومعلوم أن أحدا لَ يسافر إليها إلَ لذلك وأ

قدر أن شد الرحل إليها لغرض مباح فهذا جائز من هذا الباب  الوجه الثاني  أن النفي يقتضي النهي 
والنهي يقتضي التحريم وما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى اللّ عليه وسلم فكلها 
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المعتمدة شيئا      ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعة لم يرو أحد من أهل     السنن

منها ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم 
هذه المسألة كره أن يقول الرجل  زرت قبر النبي صلى اللّ عليه وسلم ولو كان هذا اللفظ معروفا 

م لم يكرهه عالم المدينة  والإمام أحمد عندهم أو مشروعا أو مأثورا عن النبي صلى اللّ عليه وسل

رضي اللّ عنه أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك إلَ 
حديث أبي هريرة أن النبي صلى اللّ عليه وسلم قال      ما من رجل يسلم علي إلَ رد اللّ علي روحي 

عتمد أبو داود في     سننه     وكذلك مالك في     الموطأ     حتى أرد عليه السلام     وعلى هذا ا

روى عن عبد اللّ بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال  السلام عليك يا رسول اللّ السلام عليك يا أبا 
بكر السلام عليك يا أبت ثم ينصرف  وفي     سنن أبي داود     عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أنه قال      

تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني     وفي     سنن سعيد بن منصور      لَ 

أن عبد اللّ بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب رأى رجلا يختلف إلى قبر النبي صلى اللّ عليه 
وا قبري عيدا وصلوا وسلم ويدعو عنده فقال  يا هذا إن رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم قال     لَ تتخذ

علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني    فما أنت ورجل بالأندلس منه إلَ سواء  وفي     الصحيحين     

عن عائشة عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أنه قال في مرض موته      لعن اللّ اليهود والنصارى 
ولولَ ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ  اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد     يحذر ما فعلوا  قالت عائشة 

مسجدا فهم دفنوه في حجرة عائشة بخلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء لئلا يصل أحد إلى قبره 

ويتخذه مسجدا فيتخذ قبره وثنا وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن 
أحدا عنده لَ لصلاة هناك ولَ لتمسح بالقبر ولَ دعاء  المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لَ يدخل

هناك بل هذا جميعه إنما يفعلونه في المسجد وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه أو 

أرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر  وأما وقت السلام عليه فقال أبو حنيفة  يستقبل 
يستقبل القبر وقال أكثر الأئمة  بل يستقبل القبر عند السلام خاصة ولم يقل أحد من القبلة أيضا ولَ 

الأئمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء إلَ حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها  واتفق الأئمة 

فإن من  على أنه لَ يتمسح بقبر النبي صلى اللّ عليه وسلم ولَ يقبله وهذا كله محافظة على التوحيد
وَقاَلوُا لََ تَذَرُنَّ }أصول الشرك ب اللّ اتخاذ القبور مساجد كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى  

اً وَلََ سُوَاعاً وَلََ يغَُوثَ وَيعَُوقَ وَنَسْراً  قالوا  هؤلَء كانوا قوما صالحين    23نوح{آلهِتَكَُمْ وَلََ تَذَرُنَّ وَده

فوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الأمد في قوم نوح فلما ماتوا عك
فعبدوها وقد ذكر هذا المعنى البخاري في     صحيحه     عن ابن عباس وذكره محمد بن جرير 

الطبري وغيره في     التفسير     عن غير واحد من السلف وذكره وثيمة وغيره في    قصص 

لكلام على أصول هذه المسائل في غير هذا الموضع  وأول من الأنبياء    من عدة طرق وقد بسط ا
وضع الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على قبورهم أهل البدع الرافضة ونحوهم الذين 

يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد يدعون بيوت اللّ التي أمر أن يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لَ 

شرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل اللّ به سلطانا فإن شريك له ويعظمون المشاهد التي ي
 الكتاب والسنة إنما فيهم

قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ }ذكر المساجد دون المشاهد كما قال تعالى  

ينَ كَمَا بَدَأكَُمْ  ِ }وقال تعالى          29الأعراف{تعَُودُونَ  وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللّه
ِ وَالْيَوْمِ الْخِرِ   ِ أحََداً }وقال تعالى   12التوبة{مَنْ آمَنَ باِللهه ِ فلََا تَدْعُوا مَعَ اللَّّ  12الجن{وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ

وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن }وقال تعالى      122البقرة{نتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ وَلََ تبُاَشِرُوهنَُّ وَأَ }وقال تعالى    
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ِ أنَ يذُْكَرَ فيِهاَ اسْمُهُ وَسَعَى فيِ خَرَابهِاَ   نعََ مَسَاجِدَ اللّه وقد ثبت عنه صلى اللّ عليه     114البقرة{مَّ

م كانوا يتخذون القبور مساجد ألَ فلا وسلم في     الصحيح      أنه كان يقول     إن من كان قبلك
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك     و اللّ أعلم  

1
 

 

 

 أمر الله أن يقصد لعبادته المساجد لا المشاهد  

كان السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من أئمة المسلمين متفقين على ما دل عليه 

نبياء لَ يعرف عن أحد منهم القول بما أحدثته المعتزلة والرافضة ومن الكتاب والسنة من أحوال الأ

تبعهم في هذا الباب بل كتب التفسير والحديث والْثار والزهد وأخبار السلف مشحونة عن الصحابة 
والتابعين بمثل ما دل عليه القرآن وليس فيهم من حرف الْيات كتحريف هؤلَء ولَ من كذب بما في 

هؤلَء ولَ من قال هذا يمنع الوثوق أو يوجب التنفير ونحو ذلك كما قال هؤلَء بل  الأحاديث كتكذيب
أقوال هؤلَء الذين غلوا بجهل من الأقوال المبتدعة في الإسلام      وهم قصدوا تعظيم الأنبياء بجهل 

كما قصدت النصارى تعظيم المسيح وأحبارهم ورهبانهم بجهل فأشركوا بهم واتخذوهم أربابا من 

ن اللّ وأعرضوا عن اتباعهم فيما أمروهم به ونهوهم عنه      وكذلك الغلاة في العصمة يعرضون دو
عما أمروا به من طاعة أمرهم والإقتداء بأفعالهم إلى ما نهوا عنه من الغلو والإشراك بهم فيتخذونهم 

يما حرمه اللّ تعالى أربابا من دون اللّ يستغيثون بهم في مغيبهم وبعد مماتهم وعند قبورهم ويدخلون ف

ورسوله من العبادات الشركية التي ضاهوا بها النصارى      وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى 
اللّ عليه وسلم أنه قال عند موته لعن اللّ اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوه 

ره أن يتخذ مسجدا     وفي الصحيحين قالت عائشة رضي اللّ عنها ولولَ ذلك لأبرز قبره ولكن ك

أيضا أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة وذكر حسنها وتصاوير فيها فقال إن أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه التصاوير أولئك شرار الخلق عند اللّ يوم 

ى اللّ عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس القيامة      وفي صحيح مسلم عن جندب عن النبي صل

ألَ إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألَ فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك 
وإني أبرأ إلى كل خليل من خليله ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لَتخذت أبا بكر خليلا ولكن 

وفي السنن عنه أنه قال لَ تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما  صاحبكم خليل اللّ يعنى نفسه     

كنتم فإن صلاتكم تبلغني وفي الموطأ وغيره أنه قال اللهم لَ تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب اللّ 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد     وفي المسند وصحيح أبي حاتم عن ابن مسعود عن النبي 

إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد     صلى اللّ عليه وسلم 

وفي صحيح مسلم عن أبي هياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي اللّ عنه ألَ أبعثك على 
 ما بعثني عليه رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم أمرني أن لَ أدع قبرا مشرفا إلَ سويته ولَ تمثالَ إلَ

طمسته فأرسل رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم علي بن أبي طالب وأرسل علي في خلافته من يفعل 

مثل ما أمره النبي صلى اللّ عليه وسلم أن يسوى القبور المشرفة ويطمس التماثيل فإن هذه وهذه من 
اً وَلََ سُوَاعاً وَلََ يغَُوثَ لََ تذََرُنَّ آلهِتَكَُمْ وَلََ تذََ } أسباب الشرك وعبادة الأوثان قال اللّ تعالى  رُنَّ وَده
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قال غير واحد  24 23نوح {  24}وَقَدْ أضََلُّوا كَثيِراً وَلََ تَزِدِ الظَّالمِِينَ إلََِّ ضَلَالًَ { 23}وَيعَُوقَ وَنَسْراً 

من السلف كان هؤلَء قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا وعكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم 
عبدوهم من دون اللّ      فالمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين من العامة ومن أهل البيت ثم 

كلها من البدع المحدثة المحرمة في دين الإسلام وإنما أمر اللّ أن يقصد لعبادته وحده لَ شريك له 

أقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقِسْطِ وَ }المساجد لَ المشاهد     قال اللّ تعالى 
ينَ كَمَا بَدَأكَُمْ تعَُودُونَ   29الأعراف{مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أنَ يعَْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللّ شَاهِدِينَ عَلىَ أنَفسُِهِمْ باِلْكُفْرِ أوُْلئَكَِ حَبِطَتْ } وقال تعالى   

لاةََ { 12}عْمَالهُمُْ وَفيِ النَّارِ همُْ خَالِدُونَ أَ  ِ وَالْيوَْمِ الْخِرِ وَأقَاَمَ الصَّ ِ مَنْ آمَنَ باِللهه إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللّه
َ فعََسَى أوُْلَـئكَِ أنَ يكَُونوُاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ  كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلََِّ اللّه وقال تعالى    12 -12التوبة {  12}وَآتىَ الزَّ

ِ أحََداً } ِ فلََا تدَْعُوا مَعَ اللَّّ ومثل هذا في القرآن كثير      وزيارة القبور على  12الجن{وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ

وجهين زيارة أهل التوحيد المتبعين للرسل وزيارة أهل البدع والشرك      فالأولى مقصودها أن يسلم 
رة قبره بمنزلة الصلاة عليه إذا مات يقصد بها الدعاء له واللّ سبحانه على الميت ويدعى له وزيا

يثيب هذا الداعي له عند قبره كما يثيب الداعي إذا صلى عليه وهو على سريره     والثانية مقصودها 

أن يطلب منه الحوائج أو يقسم على اللّ أو يظن أن دعاء اللّ عند قبره أقرب إلى الإجابة فهذا كله من 
بدع المنكرة باتفاق أئمة المسلمين ولم يكن شيء من هذا على عهد الرسول صلى اللّ عليه وسلم ال

وأصحابه والتابعين لهم بإحسان بل كان المسلمون لما فتحوا أرض الشام والعراق وغيرهما إذا 

عشر قبرا وجدوا قبرا يقصد الدعاء عنده غيبوه كما وجدوا بتستر قبر دانيال فحفروا له بالنهار ثلاثة 
ودفنوه بالليل في واحد منها وكان مكشوفا وكان الكفار يستسقون به فغيبه المسلمون لأن هذا من 

الشرك     وفي صحيح مسلم عن النبي صلى اللّ عليه وسلم قال لَ تجلسوا على القبور ولَ تصلوا 

في السنن والمسند قال إليها فنهى عن الصلاة إليها لما فيه من مشابهة المشركين الذين يسجدون لها و
الأرض كلها مسجد إلَ المقبرة والحمام      والسبب الذي من أجله نهى عن الصلاة في المقبرة في 

أصح قولي العلماء هو سد ذريعة الشرك كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها فإنها 

صلاة في هذا الوقت لما في تطلع بين قرني شيطان والمشركون يسجدون لها حينئذ فنهى عن قصد ال
ذلك من المشابهة لهم في الصورة وإن اختلف القصد      كذلك نهى عن الصلاة في المقبرة لله لما فيه 

من مشابهة من يتخذ القبور مساجد وأن المصلى اللّ لَ يقصد ذلك سدا للذريعة فأما إذا قصد ليصلي 

وب فهذا ضلال بإجماع المسلمين وهو مما حرمه هناك ليدعوا عند القبور ظنا أن هذا الدعاء هناك أج
اللّ ورسوله     وأبلغ من ذلك أن يدعى ويقسم على اللّ بالميت وأبلغ من ذلك أن يسأل اللّ به ونحو 

ذلك وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من مكان بعيد لهذا القصد أو ينذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو 

فهذا كله من نذور أهل الشرك ولَ يجوز مثل هذا النذر باتفاق ذهب أو فضة أو قناديل أو ستور 
المسلمين ولَ الوفاء به كما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أنه قال من نذر 

أن يطيع اللّ فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه     ولَ يجوز أن ينذر أحد إلَ طاعة ولَ يجوز أن 

ن نذر لغير اللّ فهو مشرك كمن صام لغير اللّ وسجد لغير اللّ ومن حج إلى قبر من ينذرها إلَ لله فم
القبور فهو مشرك بل لو سافر إلى مسجد لله غير المساجد الثلاثة ليعبد اللّ فيها كان عاصيا لله 

ورسوله فكيف إذا سافر إلى غير الثلاثة ليشرك بالله وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي 

عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أنه قال لَ تشدوا الرحال إلَ إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام هريرة 
والمسجد الأقصى ومسجدي هذا     ولهذا قال غير واحد من العلماء إن السفر لزيارة المشاهد سفر 

معصية ومن لم يجوز القصر في سفر المعصية منهم من لم يجوزه لَ سيما إذا سمى ذلك حجا 
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نفت فيه مصنفات وسميت مناسك حج المشاهد ومن هؤلَء من يفضل قصد المشاهد وحجها وص

والسفر إليها على حج بيت اللّ الحرام الذي فرض اللّ حجه على الناس      وهذا أمر قد وقع فيه 
 الغلاة في المشايخ والأئمة المنتسبين إلى السنة وإلى الشيعة حتى أن الواحد من هؤلَء في بيته يصلى

لله الصلاة المفروضة بقلب غافل لَه ويقرأ القرآن بلا تدبر ولَ خشوع وإذا زار قبر من يغلو فيه بكى 

وخشع واستكان وتضرع وانتحب ودمع كما يقع إذا سمع المكاء والتصدية الذي كان للمشركين عند 
يق بل لقصد زيارة البيت      وكثير من هؤلَء لَ يحج لأجل ما أمر اللّ به ورسوله من حج البيت العت

النبي صلى اللّ عليه وسلم كما يزور شيوخه وائمته ونحو ذلك     والأحاديث المأثورة عن النبي 

صلى اللّ عليه وسلم في زيارة قبره كلها ضعيفة بل موضوعة فلم يخرج أهل الصحيحين والسنن 
تمدوا على ما رواه أبو المشهورة شيئا منها ولَ استدل بشيء منها أحد من أئمة المسلمين وإنما اع

داود عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أنه قال ما من رجل يسلم على إلَ رد اللّ على روحي حتى أرد 

عليه السلام      وقد ذكر ابن عبدالبر هذا عاما مرفوعا إلى النبي صلى اللّ عليه وسلم وبينه فقال ما 
ليه إلَ رد اللّ عليه روحه حتى يرد عليه من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم ع

السلام     وفي النسائي وغيره عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أنه قال إن اللّ وكل بقبري ملائكة 

تبلغني عن أمتي السلام وفي السنن سنن أبي داود وغيره عن أوس الثقفي عن النبي صلى اللّ عليه 
لجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا وسلم أنه قال أكثروا علي من الصلاة يوم ا

كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي قد صرت رميما فقال إن اللّ حرم على الأرض أن تأكل 

لحوم الأنبياء      فهذا المعروف عنه في السنن هو الصلاة والسلام عليه كما أمر اللّ تعالى بذلك في 
وقد ثبت في الصحيح أنه 12الأحزاب{لَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَلِّمُوا تسَْليِماً ياَ أيَُّهاَ ا} كتابه بقوله      

قال من صلى علي مرة صلى اللّ عليه عشرا      لكن إذا صلى وسلم عليه من بعيد بلغ ذلك وإذا سلم 

أتى أحدهم قبره عليه من قريب سمع هو سلام المسلم عليه     ولهذا كان الصحابة رضي اللّ عنهم إذا 
سلم عليه وعلى صاحبيه كما كان ابن عمر يقول السلام عليك يا رسول اللّ السلام عليك با أبا بكر 

السلام عليك يا أبه ولم يكن أحد منهم يقف يدعو لنفسه مستقبل القبر     ولهذا اتفق الأئمة الأربعة 

دعا ولَ يدعو مستقبل القبر ثم قالت وغيرهم على أنه إذا سلم عليه وأراد أن يدعو استقبل القبلة و
طائفة كأبي حنيفة إذا سلم عليه يستقبل القبلة أيضا ويستدير القبر ويجعله عن يساره وقال الأكثرون 

مالك والشافعي وأحمد وغيرهم بل عند السلام يستقبل القبر ويستدير الكعبة وأما عند الدعاء فإنما 

بل القبلة كما يستقبل القبلة إذا دعا بعرفة والصفا والمروة يدعو اللّ وحده كما يصلي لله وحده فيستق
وعند الجمرات      وكره مالك بن أنس وغيره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى اللّ عليه وسلم 

وذلك أن هذا اللفظ قد يراد به ما هو منهى عنه من الزيارة البدعية كالزيارة لطلب الحوائج منه 

يتضمن شركا أحدثه الناس في هذا اللفظ من المعاني الفاسدة وإن كان لفظ فكرهوا أن يتكلم بلفظ 
الزيارة إذا عنى به الزيارة الشرعية لَ بأس به وذكر مالك أنه لم ير أحدا من السلف يقف عند قبر 

النبي صلى اللّ عليه وسلم يدعو لنفسه وغير هذا من البدع وقال إنما يصلح آخر هذه الأمة ما أصلح 

مالك قد أدرك التابعين بالمدينة وغيرها وهم كانوا أعلم خلق اللّ إذ ذاك بما يجب من حق اللّ أولها و
وحق رسوله     فإذا كان هذا في حق خير خلق اللّ وأكرمهم على اللّ وسيد ولد آدم وصاحب لواء 

م وإمام الحمد الذي آدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة وهو خطيب الأنبياء إذا وفدوا على ربه

الأنبياء إذا اجتمعوا وهو صاحب المقام المحمود يوم القيامة الذي يغبطه به الأولون والْخرون
1
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 الخشية والتقوى لله وحده

ان الشيوخ الصالحين الذين يقتدى بهم فى الدين هم المتبعون لطريق الأنبياء والمرسلين كالسابقين 
م باحسان ومن له فى الأمة لسان صدق وطريقة الأولين من المهاجرين والَنصار والذين اتبعوه

هؤلَء دعوة الخلق إلى اللّ وإلى طاعته وطاعة رسوله واتباع كتابه وسنة رسوله      والمقصود ان 

نسَ إلََِّ } يكون الدين كله لله وتكون كلمة اللّ هى العليا فان اللّ تعالى يقول وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
زْقٍ وَمَا أرُِيدُ أنَ يطُْعِمُونِ  {12}ليِعَْبدُُونِ  ةِ { 12}مَا أرُِيدُ مِنْهمُ مِّن رِّ اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ َ هوَُ الرَّ إنَِّ اللَّّ

والرسل امروا الخلق ان لَ يعبدوا إلَ اللّ وان يخلصوا له الدين فلا  12-12الذاريات {12}الْمَتيِنُ 

ِ }ل تعالى   يخافون غيره ولَ يرجون سواه ولَ يدعون إلَ إياه قا ِ فلََا تدَْعُوا مَعَ اللَّّ وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ
َ وَيتََّقْهِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْفاَئزُِونَ }وقال تعالى       12الجن{أحََداً  َ وَرَسُولهَُ وَيَخْشَ اللَّّ وَمَن يطُِعِ اللَّّ

وَلَوْ أنََّهمُْ }وقال تعالى      فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده 12النور{

ُ مِن فَضْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلَِ  ُ سَيؤُْتيِناَ اللّه ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللّه ِ رَاغِبوُنَ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللّه ى اللّه
سُولُ فخَُذُوهُ وَ } فالَيتاء لله والرسول        19التوبة{     2الحشر{مَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنتهَوُا  وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

والحلال ما حلله رسول اللّ والحرام ما حرمه والدين ما شرعه ليس لأحد من الأولين والْخرين 

خروج عن طاعته وشريعته ومن لم يقربه باطنا وظاهرا فهو كافر مخلد فى النار وخير الشيوخ 
ر بهم واعرفهم بدينه واطوعهم لَمره كابى بكر وعمر الصالحين وأولياء اللّ المتقين اتبعهم له واق

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ } وعثمان وعلي وسائر التابعين باحسان واما الحسب فلله وحده ولهذا قالوا    حَسْبنُاَ اللّه

جَمَعُواْ لكَُمْ  الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ }ولم يقولوا ورسوله كما قال تعالى      123آل عمران{
ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ  123آل عمران{فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللّه
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 المساجد  خالصة لله عز وجل 

ِ أحََداً } فالمساجد  خالصة لله عز وجل كما قال تعالى ِ فلََا تَدْعُوا مَعَ اللَّّ   12نالج{وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ
مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أنَ يعَْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللّ شَاهِدِينَ عَلىَ أنَفسُِهِمْ باِلْكُفْرِ أوُْلئَكَِ حَبِطَتْ }وقال تعالى    

ِ وَالْيوَْمِ الْ{ 12}أعَْمَالهُمُْ وَفيِ النَّارِ همُْ خَالِدُونَ  ِ مَنْ آمَنَ باِللهه لاةََ إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللّه خِرِ وَأقَاَمَ الصَّ

َ فعََسَى أوُْلَـئكَِ أنَ يكَُونوُاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ  كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلََِّ اللّه والمساجد   12-12التوبة{ 12}وَآتىَ الزَّ
بيوت اللّ في الأرض
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صلى اللّ عليه وسلم أنه قال لَ تجلسوا على القبور ولَ تصلوا إليها  وقد ثبت في الصحيح عن النبي

وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألَ أبعثك 
على ما بعثني عليه رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم أن لَ أدع قبرا مشرفا إلَ سويته ولَ تمثالَ إلَ 

ن طمس التماثيل وتسوية القبور المشرفة لأن كليهما ذريعة إلى الشرك كما في طمسته فقرن بي

الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا النبي صلى اللّ عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة 
وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا 

تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند اللّ يوم القيامة      واللّ أمر في كتابه بعمارة  وصوروا فيه

المساجد ولم يذكر المشاهد فالرافضة بدلوا دين اللّ فعمروا المشاهد وعطلوا المساجد مضاهاة 
جُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُ }للمشركين ومخالفة للمؤمنين     قال تعالى 

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أنَ يعَْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللّ شَاهِدِينَ عَلىَ } لم يقل عند كل مشهد وقال    29الأعراف{

ِ إنَِّمَا يعَْمُرُ مَ { 12}أنَفسُِهِمْ باِلْكُفْرِ أوُْلئَكَِ حَبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ وَفيِ النَّارِ همُْ خَالِدُونَ  ِ مَنْ آمَنَ باِللهه سَاجِدَ اللّه
َ فعََسَى أوُْلَـئكَِ أنَ يكَُونوُاْ مِنَ  كَاةَ وَلمَْ يَخْشَ إلََِّ اللّه لاَةَ وَآتىَ الزَّ { 12} الْمُهْتَدِينَ وَالْيَوْمِ الْخِرِ وَأقَاَمَ الصَّ

 ويرجون غير اللّ     ولم يقل إنما يعمر مشاهد اللّ بل عمار المشاهد يخشون بها غير اللّ 12 -12التوبة 

ِ أحََداً }وقال تعالى   ِ فلََا تَدْعُوا مَعَ اللَّّ ولم يقل وأن المشاهد لله وقال    12الجن{وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ
ِ كَثيِراً } ُ أنَ تُ } ولم يقل ومشاهد وقال  42الحج{وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهاَ اسْمُ اللَّّ رْفعََ فيِ بيُوُتٍ أذَِنَ اللَّّ

ِ { 32}وَيذُْكَرَ فيِهاَ اسْمُهُ يسَُبِّحُ لهَُ فيِهاَ باِلْغُدُوِّ وَالْْصَالِ  رِجَالٌ لََّ تلُْهِيهِمْ تجَِارَةٌ وَلََ بيَْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّّ

كَاةِ  لَاةِ وَإيِتاَء الزَّ وأيضا فقد علم بالنقل المتواتر بل علم      32- 32النور { 32}وَإقِاَمِ الصَّ
ضطرار من دين الإسلام أن رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم شرع لأمته عمارة المساجد بالإ

بالصلوات والَجتماع للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة والعيدين وغير ذلك وأنه لم يشرع لأمته أن 

يبنوا على قبر نبي ولَ رجل صالح لَ من أهل البيت ولَ غيرهم لَ مسجدا ولَ مشهدا ولم يكن على 
صلى اللّ عليه وسلم في الإسلام مشهد مبني على قبر وكذلك على عهد خلفائه الراشدين  عهده

وأصحابه الثلاثة وعلي بن أبي طالب ومعاوية لم يكن على عهدهم مشهد مبني لَ على قبر نبي ولَ 

م غيره لَ على قبر إبراهيم الخليل ولَ على غيره     بل لما قدم المسلمون إلى الشام غير مرة ومعه
عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم ثم لما قدم عمر لفتح بيت المقدس 

ثم لما قدم لوضع الجزية على أهل الذمة ومشارطتهم ثم لما قدم إلى سرغ ففي جميع هذه المرات لم 

على المغارة يكن أحدهم يقصد السفر إلى قبر الخليل ولَ كان هناك مشهد بل كان هناك البناء المبني 
وكان مسدودا بلا باب له مثل حجرة النبي صلى اللّ عليه وسلم      ثم لم يزل الأمر هكذا في خلافة 

بني أمية وبني العباس إلى أن ملك النصاري تلك البلاد في أواخر المائة الخامسة فبنوا ذلك البناء 

نيا ثم لما استنقذ المسلمون منهم تلك واتخذوه كنيسة ونقبوا باب البناء فلهذا تجد الباب منقوبا لَ مب
الأرض اتخذها من اتخذها مسجدا     بل كان الصحابة إذ رأوا أحدا بني مسجدا على قبر نهوه عن 

ذلك ولما ظهر قبر دانيال بتستر كتب فيه أبو موسى الأشعري رضي اللّ عنه ألى عمر رضي اللّ 

وتدفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتتن الناس به       عنه فكتب إليه عمر أن تحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا
وكان عمر بن الخطاب إذا رآهم يتناوبون مكانا يصلون فيه لكونه موضع نبي ينهاهم عن ذلك ويقول 

إنما هلك من كان قبلكم باتخاذ آثار أنبيائهم مساجد من أدركته الصلاة فيه فليصل وإلَ فليذهب      

يحققون به التوحيد الذي أرسل اللّ به الرسول إليهم ويتبعون في ذلك سنته  فهذا وأمثاله مما كانوا
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صلى اللّ عليه وسلم      والإسلام مبني على أصلين أن لَ تعبد إلَ اللّ وأن نعبده بما شرع لَ نعبده 

بالبدع  
1

 

 

 "        لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد  "

جندب بن عبداللّ قال سمعت رسول النبى قبل أن يموت بخمس وهو يقول      فى صحيح مسلم  عن

إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد إلَ فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك     
ه وقال     لعن اللّ اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد        وقد اتفق أئمة الإسلام على أن

لَ يشرع بناء هذه المشاهد على القبور ولَ يشرع إتخاذها مساجد ولَ يشرع الصلاة عندها ولَ يشرع 

قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة أو إعتكاف أو إستغاثة أو إبتهال أو نحو ذلك وكرهوا الصلاة عندها 
السنة لمن زار قبر مسلم  ثم إن كثيرا منهم قال إن الصلاة عندها باطلة لأجل نهى النبى عنها     وإنما

ميت إما نبى أو رجل صالح أو غيرهما أن يسلم عليه ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته كما جمع 

اتَ أبَدَاً وَلََ تَقمُْ عَلىََ قبَْرِهِ }اللّ بين هذه حيث يقول فى المنافقين   نْهمُ مَّ  24التوبة{وَلََ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ
أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم وفى السنن أن النبى إذا دفن الميت  فكان دليل الخطاب

من أصحابه يقوم على قبره ثم يقول     سلوا له التثبيت فإنه الْن يسأل     وفى الصحيح أنه كان يعلم 

بكم لَحقون أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور     السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء اللّ 
ويرحم اللّ المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل اللّ لنا ولكم العافية اللهم لَ تحرمنا أجرهم ولَ 

تفتنا بعدهم وإغفر لنا ولهم       وإنما دين اللّ تعظيم بيوت اللّ وحده لَ شريك له وهى المساجد التى 

العبادات البدنية والقلبية من القراءة تشرع فيها الصلوات جماعة وغير جماعة والإعتكاف وسائر 
ِ أحََداً }والذكر والدعاء لله قال اللّ تعالى   ِ فلََا تَدْعُوا مَعَ اللَّّ وقال تعالى          12الجن{وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ

ينَ كَمَا بَدَأكَُمْ تعَُودُونَ قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُ } خْلصِِينَ لهَُ الدِّ

لاةََ وَآتىَ }وقال تعالى    29الأعراف{ ِ وَالْيَوْمِ الْخِرِ وَأقَاَمَ الصَّ ِ مَنْ آمَنَ باِللهه إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللّه
َ فعََسَى أوُْلَـئكَِ أنَ يكَُونوُاْ مِ  كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلََِّ اللّه فيِ بيُوُتٍ } وقال تعالى    12التوبة{نَ الْمُهْتَدِينَ الزَّ

ُ أنَ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فيِهاَ اسْمُهُ يسَُبِّحُ لهَُ فيِهاَ باِلْغُدُوِّ وَالْْصَالِ  رِجَالٌ لََّ تلُْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلََ بيَْعٌ { 32}أذَِنَ اللَّّ

لَاةِ وَإيِتاَ ِ وَإقِاَمِ الصَّ كَاةِ يخََافوُنَ يوَْماً تتََقَلَّبُ فيِهِ الْقلُوُبُ وَالْأبَْصَارُ عَن ذِكْرِ اللَّّ ُ { 32}ء الزَّ ليِجَْزِيهَمُُ اللَّّ
ُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ  فهذا دين   32-32النور { 32}أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا وَيزَِيدَهمُ مِّن فضَْلهِِ وَاللَّّ

صين له الدين    وأما إتخاذ القبور أوثانا فهو دين المشركين الذى نهى المسلمين الذين يعبدون اللّ مخل

عنه سيد المرسلين واللّ تعالى يصلح حال جميع المسلمين والحمد لله رب العالمين وصلى اللّ على 
محمد

2
 

 

 العباد لا ينبغى  لهم أن  يدعوا الا الله 
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ويرزق العباد إلَ اللّ فهو الذى يعطى ويمنع فلا خالق إلَ اللّ ولَ رب إلَ اللّ ولَ يجيب المضطرين 

ويخفض ويرفع ويعز ويذل وهو الذى يستحق أن يستعان به ويتوكل عليه ويستعاذ به ويلتجىء العباد 
إليه فإنه لَ مانع لما أعطى ولَ معطى لما منع ولَ ينفع ذا الجد منه الجد كما قال تعالى فى فاتحة 

فالعباد لَ ينبغى  لهم أن  يدعوا الَ اللّ كما قال       1الفاتحة{اكَ نَسْتعَِينُ إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّ }الكتاب   

ِ أحََداً }تعالى   ِ فلََا تَدْعُوا مَعَ اللَّّ 12الجن{وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ
1

 

و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 

وَقاَلَ رَبُّكُمُ }لشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى   دعاء ا

ِ فلََا }فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة   و قوله تعالى   22غافر{ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ لكَُمْ  وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ
ِ أحََداً  12الجن{تَدْعُوا مَعَ اللَّّ

2
 

فلََا تَدْعُوا } ء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة والإستعانة كما قال تعالى  والدعا   

ِ أحََداً  ِ يَدْعُوهُ كَادُوا يكَُونوُنَ عَليَْهِ لبَِداً { 12}مَعَ اللَّّ ا قاَمَ عَبْدُ اللَّّ قلُْ إنَِّمَا أدَْعُو رَبِّي وَلََ { 19}وَأنََّهُ لمََّ
22-12الجن {22}حَداً أشُْرِكُ بهِِ أَ 

3
 

فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالإضطرار من دين الإسلام أن العبد لَ يجوز له أن يعبد ولَ   

يدعو ولَ يستغيث ولَ يتوكل إلَ على اللّ وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به 
لقائل يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو فهو مشرك فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول ا

يا موسى أو يا رسول اللّ اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو أجرني من عدوي 

أو نحو ذلك بل هذا كله من خصائص الإلهية     وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها العلماء وذكروا 
بها الرسل والحقوق التي له ولرسله كما يميز سبحانه بين ذلك في  الفرق بين حقوق اللّ التي يختص

ِ أحََداً }مثل قوله  تعالى    ِ فلََا تَدْعُوا مَعَ اللَّّ ِ يَدْعُوهُ كَادُوا { 12}وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ ا قاَمَ عَبْدُ اللَّّ وَأنََّهُ لمََّ

اً وَلََ { 22}و رَبِّي وَلََ أشُْرِكُ بهِِ أحََداً قلُْ إنَِّمَا أدَْعُ { 19}يكَُونوُنَ عَليَْهِ لبَِداً  قلُْ إنِِّي لََ أمَْلكُِ لكَُمْ ضَره
ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِن دُونهِِ مُلْتَحَداً { 21}رَشَداً   21-12الجن {22}قلُْ إنِِّي لنَ يجُِيرَنيِ مِنَ اللَّّ

4
 

 

 الدين الذى بعث الله به رسله

الذى بعث اللّ به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة اللّ وحده لَ شريك له  الحمد لله رب العالمين الدين
ِ }  وإستعانته والتوكل عليه ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار كما قال تعالى  تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللَّّ

َ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ إنَِّا أنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ فاَعْبدُِ { 1}الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  ينُ الْخَالصُِ { 2}اللَّّ ِ الدِّ ألَََ لِلهَّ

َ يَحْ  ِ زُلْفىَ إنَِّ اللَّّ بوُناَ إلِىَ اللَّّ كُمُ بيَْنهَمُْ فيِ مَا همُْ فيِهِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونهِِ أوَْليِاَء مَا نعَْبدُُهمُْ إلََِّ ليِقَُرِّ
ِ أحََداً } وقال تعالى     3-1الزمر{ 3}يَخْتَلِفوُنَ  ِ فلََا تَدْعُوا مَعَ اللَّّ وقال     12الجن{وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ
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ينَ كَمَا بَدَأَ }تعالى كُمْ قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ

رِّ } وقال تعالى      29الأعراف{تعَُودُونَ  قلُِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونهِِ فلَاَ يمَْلكُِونَ كَشْفَ الضُّ
أوُلَـئكَِ الَّذِينَ يَدْعُونَ يبَْتغَُونَ إلِىَ رَبِّهِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ وَيرَْجُونَ رَحْمَتهَُ { 12}عَنكُمْ وَلََ تَحْوِيلاً 

قالت طائفة من السلف كان أقوام  12-12الَسراء{ 12}ذَابهَُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً وَيَخَافوُنَ عَ 

يدعون المسيح وعزيرا والملائكة قال اللّ تعالى هؤلَء الذين تدعونهم عبادى كما أنتم عبادى 
ا تتقربون ويرجون رحمتى كما ترجون رحمتى ويخافون عذابى كما تخافون عذابى ويتقربون إلى كم

إلى فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة فكيف بمن دونهم 
1

     

  

 

المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين لا تجوز الصلاة فيها وبناؤها 

 محرم

ليس فى شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة اللّ فيها بالصلاة والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك إلَ 

د المسلمين ومشاعر الحج وأما المشاهد التى على القبور سواء جعلت مساجد أو لم تجعل أو مساج
المقامات التى تضاف إلى بعض الأنبياء او الصالحين أو المغارات والكهوف أو غير ذلك مثل     

م الطور    الذى كلم اللّ عليه موسى ومثل     غار حراء     الذى كان النبى صلى اللّ عليه وسل

ثاَنيَِ اثْنيَْنِ إذِْ همَُا فيِ الْغَارِ } يتحنث فيه قبل نزول الوحى عليه و     الغار     الذى ذكره اللّ فى قوله 
والغار الذى بجبل قاسيون بدمشق الذى يقال له     مغارة الدم     والمقامان اللذان      42التوبة{

اهيم     ويقال للآخر     مقام عيسى     وما أشبه بجانبيه الشرقى والغربى يقال لأحدهما     مقام إبر

هذه البقاع والمشاهد فى شرق الأرض وغربها فهذه لَ يشرع السفر إليها لزيارتها ولو نذر ناذر 
السفر إليها لم يجب عليه الوفاء بنذره بإتفاق أئمة المسلمين بل قد ثبت فى الصحيحين عن النبى من 

يروى عن غيرهما أنه قال     لَ تشد الرحال إلَ إلى ثلاثة مساجد حديث أبى هريرة وأبى سعيد وهو 

المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا       وقد كان أصحاب النبى صلى اللّ عليه وسلم لما 
فتحوا هذه البلاد بلاد الشام والعراق ومصر وخراسان والمغرب وغيرهما لَ يقصدون هذه البقاع ولَ 

دون الصلاة والدعاء فيها بل كانوا مستمسكين بشريعة نبيهم يعمرون المساجد يزورونها ولَ يقص

ِ أنَ يذُْكَرَ فيِهاَ اسْمُهُ }التى قال اللّ فيها  نعََ مَسَاجِدَ اللّه إنَِّمَا }وقال       114البقرة{وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن مَّ
ِ وَالْيَوْمِ ا ِ مَنْ آمَنَ باِللهه َ يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللّه كَاةَ وَلَمْ يخَْشَ إلََِّ اللّه لاَةَ وَآتىَ الزَّ     12التوبة{لْخِرِ وَأقَاَمَ الصَّ

وَأنََّ الْمَسَاجِدَ }وقال تعالى     قل أمر ربى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد     وقال تعالى   

ِ أحََداً  ِ فلََا تَدْعُوا مَعَ اللَّّ ص وفى الصحيحين عن النبى أنه قال    وأمثال هذه النصو   12الجن{لِلهَّ
صلاة الرجل فى المسجد تفضل على صلاته فى بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة وذلك أن الرجل 

إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لَ ينهزه إلَ الصلاة فيه كانت خطوتاه أحداهما ترفع درجة 

ة ما دام ينتظر الصلاة فإذا قضى الصلاة والأخرى تحط خطيئة فإذا جلس ينتظر الصلاة كان فى صلا
فإن الملائكة تصلى على أحدهم ما دام فى مصلاه تقول اللهم إغفر له اللهم ارحمه       وقد تنازع 
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المتأخرون فيمن سافر لزيارة قبر نبى أو نحو ذلك من المشاهد والمحققون منهم قالوا إن هذا سفر 

فى سفر المعصية كما ذكر ذلك إبن عقيل وغيره وكذلك معصية ولَ يقصر الصلاة فيه كما لَ يقصر 
ذكر أبو عبداللّ ابن بطة إن هذا من البدع المحدثة فى الإسلام بل نفس قصد هذه البقاع للصلاة فيها 

والدعاء ليس له أصل فى شريعة المسلمين ولم ينقل عن السابقين الأولين رضي اللّ عنهم وأرضاهم 

ع للدعاء والصلاة بل لَ يقصدون إلَ مساجد اللّ بل المساجد المبنية على أنهم كانوا يتحرون هذه البقا
وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِداً }غير الوجه الشرعى لَ يقصدونها أيضا كمسجد الضرار الذى قال اللّ فيه    

 َ  وَرَسُولهَُ مِن قبَْلُ وَليَحَْلِفنََّ إنِْ أرََدْناَ إلََِّ ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بيَْنَ الْمُؤْمِنيِنَ وَإرِْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ اللّه

ُ يشَْهَدُ إنَِّهمُْ لكََاذِبوُنَ  لِ يَوْمٍ أحََقُّ أنَ { 122}الْحُسْنىَ وَاللّه لََ تقَمُْ فيِهِ أبََداً لَّمَسْجِدٌ أسُِّسَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أوََّ
ُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ  تَقوُمَ فيِهِ فيِهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ  بل المساجد    122-122التوبة{ 122}أنَ يتََطهََّرُواْ وَاللّه

المبنية على قبور الأنبياء والصالحين لَ تجوز الصلاة فيها وبناؤها محرم كما قد نص على ذلك غير 

كان قبلكم  واحد من الأئمة لما إستفاض عن النبى فى الصحاح والسنن والمسانيد أنه قال     إن من
كانوا يتخذون القبور مساجد إلَ فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك     وقال فى مرض 

موته     لعنة اللّ على اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد     يحذر ما فعلوا قالت عائشة 

ة النبى    خارجة عن مسجده ولولَ ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا     وكانت     حجر
فلما كان فى إمرأة الوليد بن عبدالملك كتب إلى عمر بن عبدالعزيز عامله على المدينة النبوية أن يزيد 

فى المسجد فاشترى حجر أزواج النبى صلى اللّ عليه وكانت شرقى المسجد وقبلته فزادها فى 

سمت القبلة لئلا يصلى أحد إليها       المسجد فدخلت الحجرة إذ ذاك فى المسجد وبنوها مسنمة عن
وكذلك     قبر إبراهيم الخليل     لما فتح المسلمون البلاد كان عليه السور السليمانى ولَ يدخل إليه 

أحد ولَ يصلى أحد عنده بل كان مصلى المسلمين بقرية الخليل بمسجد هناك وكان الأمر على ذلك 

ى أن نقب ذلك السور ثم جعل فيه باب ويقال أن النصارى على عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إل
هم نقبوه وجعلوه كنيسة ثم لما أخذ المسلمون منهم البلاد جعل ذلك مسجدا ولهذا كان العلماء 

الصالحون من المسلمين لَ يصلون فى ذلك المكان هذا إذا كان القبر صحيحا فكيف وعامة القبور 

بر الذى يقال أنه     قبر نوح     فإنه كذب لَ ريب فيه وإنما أظهره المنسوبة إلى الأنبياء كذب مثل الق
الجهال من مدة قريبة وكذلك قبر غيره

1
 

 

 اهل البدع يعظمون المشاهد ويهينون المساجد 

ولم يكن فى العصور المفضلة     مشاهد     على القبور وإنما ظهر ذلك وكثر فى دولة بنى بويه    
المشرق والمغرب وكان بها زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين الإسلام  لما ظهرت القرامطة بأرض

وكان فى بنى بويه من الموافقة لهم على بعض ذلك ومن بدع الجهمية والمعتزلة والرافضة ما هو 

معروف لأهل العلم فبنوا المشاهد المكذوبة     كمشهد علي    رضى اللّ عنه وأمثاله وصنف أهل 
يارة المشاهد والصلاة عندها والدعاء عندها وما يشبه ذلك فصار هؤلَء الفرية الأحاديث فى ز

الزنادقة واهل البدع المتبعون لهم يعظمون المشاهد ويهينون المساجد وذلك ضد دين المسلمين 

ويستترون بالتشيع ففى الأحاديث المتقدمة المتواترة عنه من تعظيم الصديق ومن النهى عن إتخاذ 
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ه رد لهاتين البدعتين اللتين هما اصل الشرك وتبديل الإسلام      ومما يبين ذلك القبور مساجد ما في

وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن }ان اللّ لم يذكر     المشاهد    ولَ أمر بالصلاة فيها وإنما امر بالمساجد فقال تعالى  
ِ أنَ يذُْكَرَ فيِهاَ اسْمُهُ وَسَعَى فيِ خَرَابهَِ  نعََ مَسَاجِدَ اللّه ولم يقل مشاهد اللّ بل قد أمر      114البقرة{ا مَّ

النبى عليا أن لَ يدع قبرا مشرفا إلَ سواه ولَ تمثالَ إلَ طمسه ونهى عن إتخاذ القبور مساجد ولعن 

من فعل ذلك فهذا أمر بتخريب المشاهد لَ بعمارتها سواء أريد به العمارة الصورية أو المعنوية وقال 
ولم يقل فى المشاهد وقال تعالى     122البقرة{وهنَُّ وَأنَتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ  وَلََ تبُاَشِرُ } تعالى  

ولم يقل عند كل مشهد وقال     29الأعراف{قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  }

ولم يقل مشاهد اللّ إذ عمار المشاهد     12التوبة{واْ مَسَاجِدَ اللّ  مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أنَ يعَْمُرُ }تعالى    
ِ وَالْيَوْمِ }هم مشركون أو متشبهون بالمشركين إلى قوله تعالى   ِ مَنْ آمَنَ باِللهه إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللّه

 َ كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلََِّ اللّه لاةََ وَآتىَ الزَّ ولم يقل إنما يعمر مشاهد اللّ     بل  12التوبة{  الْخِرِ وَأقَاَمَ الصَّ

عمار المشاهد يخشون غير اللّ فيخشون الموتى ولَ يخشون اللّ إذ عبدوه عبادة لم ينزل بها سلطانا 
ولَ جاء بها كتاب ولَ سنة كما قال الخليل عليه السلام فى مناظرته للمشركين لما حاجوه وخوفوه 

لْ بهِِ عَليَْكُمْ سُلْطاَناً فأَيَُّ وَكَيْفَ أخََا}آلهتهم      ِ مَا لمَْ ينَُزِّ فُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلََ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُ باِللهه

م بِظلُْمٍ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يَلْبسُِواْ إيِمَانهَُ }قال تعالى        21الأنعام{الْفَرِيقيَْنِ أحََقُّ باِلأمَْنِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 
هْتَدُونَ  وفى الصحيحين عن إبن مسعود قال لما نزلت هذه الْية        22الأنعام{أوُْلَـئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ

شق ذلك على أصحاب النبى صلى اللّ عليه وسلم  22الأنعام{الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يَلْبِسُواْ إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ }

ينا لم يظلم نفسه فقال النبى صلى اللّ عليه وسلم إنما هو الشرك الم تسمعوا قول وقالوا يارسول اللّ ا
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ } العبد الصالح  تنُاَ آتيَْناَهاَ إبِْرَاهِيمَ عَلىَ قَوْمِهِ }قال تعالى    13لقمان{إنَِّ الشِّ وَتِلْكَ حُجَّ

ِ فلََا }د بن اسلم وغيره بالعلم وقال تعالى قال زي   23الأنعام{نَرْفعَُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ

ِ أحََداً  ولم يقل وإن المشاهد لله بل أهل المشاهد يدعون مع اللّ غيره ولهذا لم   12الجن{تَدْعُوا مَعَ اللَّّ
ن بل من دين يكن بناء المساجد المساجد على القبور التى تسمى المشاهد    وتعظيمها من دين المسلمي

كْرَ }المشركين لم يحفظ ذلك فإن اللّ ضمن لنا أن يحفظ الذكر الذى أنزله كما قال  لْناَ الذِّ إنَِّا نحَْنُ نَزَّ

فما بعث اللّ به رسوله من الكتاب والحكمة محفوظ وأما أمر المشاهد   9الحجر{وَإنَِّا لهَُ لحََافِظوُنَ 
يها المساجد إما مشكوك فيها وإما متيقن كذبها مثل القبر فغير محفوظ بل عامة القبور التى بنيت عل

الذى بكرك الذى يقال إن به نوح والذى بظاهر دمشق الذى يقال إنه قبر أبى بن كعب والذى من 

الناحية الأخرى الذى يقال أنه قبر أويس القرنى والقبور التى هناك التى يظن أنها قبر عائشة او أم 
بة أو قبر على الذى بباطنة النجف أو المشهد الذى يقال إنه على الحسين سلمة زوج النبى أو أم حبي

بالقاهرة والمشهد الذى بحلب وأمثال هذه المشاهد فهذه كلها كذب بإتفاق أهل العلم
1

 

 

 من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد 

ة على التوحيد فان من واتفق الَئمة على أنه لَ يتمسح بقبر النبى ولَ يقبله      وهذا كله محافظ

وَقاَلوُا لََ تَذَرُنَّ }أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد كما قال طائفة من السلف فى قولة تعالى

اً وَلََ سُوَاعاً وَلََ يغَُوثَ وَيعَُوقَ وَنَسْراً  قالوا هؤلَء كانوا قوما صالحين    23نوح{آلهِتَكَُمْ وَلََ تَذَرُنَّ وَده
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ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الَمد  فى قوم نوح فلما

فعبدوها     وقد ذكر البخارى فى صحيحه هذا المعنى عن ابن عباس وذكره محمد بن جرير الطبرى 
وغيره فى التفسير عن غير واحد من السلف وذكره    وثيمة    وغيره فى قصص الَنبياء من عدة 

كلام على أصول هذه المسائل فى غير هذا الموضع     وأول من وضع هذه طرق  وقد بسطت ال

الَحاديث فى السفر لزيارة المشاهد التى على القبور أهل البدع من الرافضة ونحوهم الذين يعطلون 
المساجد ويعظمون المشاهد يدعون بيوت اللّ التى أمر أن يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لَ شريك له 

هد التى يشرك فيها ويكذب ويبتدع فيها دين لم ينزل اللّ به سلطانا فان الكتاب والسنة ويعظمون المشا

قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ }إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد كما قال تعالى 
ينَ كَمَا بَدَأَ  وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه كان   29الأعراف{كُمْ تعَُودُونَ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ

يقول     إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألَ فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن 

ذلك  
1

 

 

 

 المساجد الثلاثة لها فضل على ما سواها 

التى بنيت لعبادته  والمساجد الثلاثة  أن مسجد الرسول وغيره من المساجد فضيلتها بكونها بيوت اللّ

لها فضل على ما سواها فإنها بناها انبياء ودعوا الناس إلى السفر إليها فالخليل دعا إلى المسجد 

الحرام وسليمان دعا إلى بيت المقدس ونبينا دعا إلى الثلاثة إلى مسجده والمسجدين ولكن جعل السفر 
ا وإبراهيم وسليمان لم يوجبا شيئا ولَ اوجب الخليل الحج إلى المسجد الحرام فرضا والْخرين تطوع

ولهذا لم يكن بنوا إسرائيل يحجون ولكن حج موسى ويونس وغيرهما ولهذا لم يكن الحج واجبا فى 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ  }أول الإسلام وإنما وجب فى سورة آل عمران بقوله تعالى     آل {وَلِلهه
 92عمران

2
 

 

 الخلقشرار 

في السنن عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند اللّ يوم القيامة وهذا بخلاف المساجد التي تبنى 

ِ فلََا تدَْعُوا مَ } لله عز وجل كما قال تعالى ِ أحََداً وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ  12سورة الجن الْية {  12}عَ اللَّّ
3

 

 الشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء 
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والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والَفتراء ولهذا فإن كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد 

هواء وأعظمهم كان إلى الشرك والَبتداع والَفتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأ
شركا فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولَ أبعد عن التوحيد حتى إنهم يخربون مساجد اللّ التي 

يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن الجمعات والجماعات ويعمرون المشاهد التي أقيمت على القبور التي 

ة المساجد لَ المشاهد فقال تعالى    نهى اللّ ورسوله عن اتخاذها واللّ سبحانه في كتابه إنما أمر بعمار
ِ أحََداً } ِ فلََا تدَْعُوا مَعَ اللَّّ ولم يقل وأن المشاهد لله   وكذلك سنة رسول اللّ    12الجن{وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ

صلى اللّ عليه وسلم الثابتة بقوله في الحديث الصحيح من بنى لله مسجدا بنى اللّ له بيتا في الجنة ولم 

ل مشهدا      وقال أيضا في الحديث صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه يق
بخمس وعشرين صلاة      وقال أيضا في الحديث الصحيح من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم 

خرج إلى المسجد لَ ينهزه إلَ الصلاة كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة فإذا 

نتظر الصلاة فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في جلس ي
مصلاه الذي صلى فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه مالم يحدث     وهذا مما علم بالتواتر والضرورة 

اء مشهد لَ من دين الرسول صلى اللّ عليه وسلم فإنه أمر بعمارة المساجد والصلاة فيها ولم يأمرنا ببن

على قبر نبي ولَ على غير قبر نبي ولَ على مقام نبي ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم 
في بلاد الإسلام لَ الحجاز ولَ الشام ولَ اليمن ولَ العراق ولَ خراسان ولَ مصر ولَ المغرب مسجد 

يأتي قبر نبي أو غير نبي لأجل مبني على قبر ولَ مشهد يقصد للزيارة أصلا ولم يكن أحد من السلف 

الدعاء عنده ولَ كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى اللّ عليه وسلم ولَ عند قبر غيره 
من الأنبياء وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى اللّ عليه وسلم وعلى صاحبيه      واتفق 

ليه وسلم لَ يستقبل قبره وتنازعوا عند السلام عليه الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى اللّ ع

فقال مالك وأحمد وغيرهما يستقبل قبره ويسلم عليه      وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه 
    منصوصا عنه وقال أبو حنيفة بل يستقبل القبلة ويسلم عليه وهكذا في كتاب أصحابه

1
   

 

 الله يكفي عبده 

ده الذي يعبده الذي هو من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان الذين هم فبين أن اللّ يكفي عب  
ِ يَدْعُوهُ كَادُوا يكَُونوُنَ عَليَْهِ لبَِداً }من عباده المخلصين  ومثل هذا قوله تعالى      ا قاَمَ عَبْدُ اللَّّ وَأنََّهُ لمََّ

   ثم أمره بقوله     حسبي اللّ عليه يتوكل المتوكلون 19الجن{
2
   

 لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين  

فلََا تَدْعُ }لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين  دعاء العبادة ودعاء المسألة  قال اللّ تعالى  

ِ إلِهَاً آخَرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعَذَّبيِنَ  ِ }وقال تعالى   213الشعراء{مَعَ اللَّّ  إلِهَاً آخَرَ لََ برُْهاَنَ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّّ

ِ إلِهَاً }وقال تعالى     112المؤمنون{لهَُ بهِِ فإَنَِّمَا حِسَابهُُ عِندَ رَبِّهِ إنَِّهُ لََ يفُْلحُِ الْكَافِرُونَ  وَلََ تَدْعُ مَعَ اللَّّ
ا قاَمَ عَبْدُ }وقال        22القصص{آخَرَ لََ إلِهََ إلََِّ هوَُ   ِ يَدْعُوهُ كَادُوا يكَُونوُنَ عَليَْهِ لبَِداً وَأنََّهُ لمََّ اللَّّ
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رِيداً }وقال   19الجن{ وقال    112النساء{إنِ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ إلََِّ إنِاَثاً وَإنِ يَدْعُونَ إلََِّ شَيْطاَناً مَّ

لهَمُ بشَِيْءٍ إلََِّ كَباَسِطِ كَفَّيْهِ إلِىَ الْمَاء ليِبَْلغَُ  لهَُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ لََ يَسْتَجِيبوُنَ }تعالى  
وَالَّذِينَ لََ يَدْعُونَ مَعَ }وقال تعالى      14الرعد{فاَهُ وَمَا هوَُ ببِاَلغِِهِ وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إلََِّ فيِ ضَلالٍَ 

ِ إلِهَاً آخَرَ وَلََ يَقْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ ُ إلََِّ باِلْحَقِّ وَلََ يَزْنوُنَ  اللَّّ مَ اللَّّ وقال في آخر السورة    22الفرقان{حَرَّ

قيل  لولَ دعاؤكم إياه وقيل  لولَ دعاؤكم إياكم فإن    22الفرقان{قلُْ مَا يعَْبأَُ بكُِمْ رَبِّي لَوْلََ دُعَاؤُكُم }
لى الفاعل أقوى لأنه لَ بد له من المصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول تارة ولكن إضافته إ

فقَدَْ كَذَّبْتمُْ } فاعل فلهذا كان هذا أقوى القولين أي  ما يعبأ بكم لولَ أنكم تدعونه فتعبدونه وتسألونه 

أي عذاب لَزم للمكذبين ولفظ الصلاة في اللغة أصله الدعاء وسميت  22الفرقان{فَسَوْفَ يكَُونُ لزَِاماً 
ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ } نى الدعاء وهو العبادة والمسألة  وقد فسر قوله تعالى  الصلاة دعاء لتضمنها مع

وَيَسْتجَِيبُ الَّذِينَ }بالوجهين قيل  اعبدوني وامتثلوا أمري استجب لكم  كما قال تعالى    22غافر{لكَُمْ  

الحَِاتِ  قال  إستجابه أي يستجيب لهم وهو معروف في اللغة ي 22الشورى{آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
واستجاب له كما قال الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب وقيل  

سلوني أعطكم وفي الصحيحين     عن النبي صلى اللّ عليه وسلم أنه قال     ينزل ربنا كل ليلة إلى 

من يسألني فأعطيه من السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الْخر فيقول  من يدعوني فأستجب له 
يستغفرني فأغفر له    فذكر أولَ لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والَستغفار والمستغفر سائل كما أن 

السائل داع لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعي 

وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي }تعالى     الذي يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام وقال
وكل سائل راغب راهب فهو عابد   122البقرة{عَنِّي فإَنِِّي قَرِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ 

للمسؤول وكل عابد له فهو أيضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل 

ر عند تجرده عنه ولكن إذا جمع بينهما  فإنه يراد بالسائل الذي سائل عابد فأحد الإسمين يتناول الْخ
يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر 

وإن لم يكن في ذلك صيغ سؤال والعابد الذي يريد وجه اللّ والنظر إليه هو أيضا راج خائف راغب 

إنَِّهمُْ كَانوُا يسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ } راده ويرهب من فواته  قال تعالى  راهب  يرغب في حصول م
تتََجَافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهمُْ خَوْفاً }وقال تعالى  92الأنبياء{وَيَدْعُوننَاَ رَغَباً وَرَهبَاً  

ا رَزَقْناَهمُْ ينُفقِوُنَ  ولَ يتصور أن يخلو داع    دعاء عبادة أو دعاء المسألة   12سجدةال{وَطمََعاً وَمِمَّ

من الرغب والرهب ومن الخوف والطمع 
1

 

 

 العبادة هي اسم جامع

العبادة    هى اسم جامع لكل ما يحبه اللّ ويرضاه من الأقوال والَعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة 

وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الَمانة 
والَمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والَحسان الى الجار واليتيم 

والمسكين وابن السبيل والمملوك من الْدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وامثال ذلك من 

اللّ والَنابة إليه واخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر العبادة     وكذلك حب اللّ ورسوله وخشية 
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لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وامثال ذلك هى من العبادة لله      

وَمَا }وذلك ان العبادة لله هى الغاية المحبوبة له والمرضية له التى خلق الخلق لها كما قال تعالى   
نسَ إلََِّ ليِعَْبدُُونِ خَلقَْتُ  } وبها ارسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه      12الذاريات{الْجِنَّ وَالْإِ

نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ  َ مَا لكَُم مِّ وَاعْبدُْ }وجعل ذلك لَزما لرسوله الى الموت قال        19الأعراف{اعْبدُُواْ اللَّّ

وَلهَُ مَن فيِ } وبذلك وصف ملائكته وانبياءه فقال تعالى     99رالحج{رَبَّكَ حَتَّى يأَتْيِكََ الْيَقيِنُ 
يسَُبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ { 19}السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَنْ عِندَهُ لََ يسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَلََ يَسْتحَْسِرُونَ 

وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ }وله    وذم المستكبرين عنها بق   19الأنبياء{22}لََ يَفْترُُونَ 

ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال       22غافر{يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 
رُونهَاَ تَفْجِي}تعالى      ِ يفُجَِّ وقال تعالى عن المسيح الذى     2الإنسان{راً عَيْناً يَشْرَبُ بهِاَ عِباَدُ اللَّّ

  19الزخرف{إنِْ هوَُ إلََِّ عَبْدٌ أنَْعَمْناَ عَليَْهِ وَجَعَلْناَهُ مَثلَاً لِّبنَيِ إسِْرَائيِلَ }ادعيت فيه الَلهية والنبوة    

يسى ولهذا قال النبى صلى اللّ عليه وسلم فى الحديث الصحيح    لَ تطرونى كما اطرت النصارى ع
بن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد اللّ ورسوله          وقد نعته اللّ     بالعبودية     فى اكمل احواله 

نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  }فقال فى الَسراء  وقال فى الَيحاء    1الإسراء{سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً مِّ

ِ يَدْعُوهُ كَادُوا يكَُونوُنَ }وقال فى الدعوة  12النجم{وْحَى فأَوَْحَى إلِىَ عَبْدِهِ مَا أَ } ا قاَمَ عَبْدُ اللَّّ وَأنََّهُ لمََّ
 19الجن{عَليَْهِ لبَِداً 

1
 

 

 اسم العبد يتناول معنيين      

اتِ إنِ كُلُّ مَن فيِ السَّمَاوَ }و اسم العبد يتناول معنيين      أحدهما     بمعنى العابد كرها كما قال    

حْمَنِ عَبْداً  وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعاً } و قال     93مريم{وَالْأَرْضِ إلََِّ آتيِ الرَّ

كُلٌّ لَّهُ }     112البقرة{بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ }و قال       23آل عمران{وَكَرْهاً وَإلِيَْهِ يرُْجَعُونَ 
ِ يسَْجُدُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً  }و قال     112لبقرةا{قاَنتِوُنَ  و         11الرعد{وَلِلهه

حْمَنِ }الثاني     بمعنى العابد طوعا هو الذي يعبده و يستعينه و هذا هو المذكور في قوله     وَعِباَدُ الرَّ

رُونهَاَ تفَْجِيراً }و قوله  23الفرقان{الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلىَ الْأرَْضِ هَوْناً   ِ يفُجَِّ عَيْناً يَشْرَبُ بهِاَ عِباَدُ اللَّّ
 2الإنسان{

2
 

 

 حقق الله للنبي صلى الله عليه وسلم نعت العبودية فى أرفع مقاماته

قال النبى    لَ تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد اللّ ورسوله     

سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً  }لهذا حقق اللّ له نعت العبودية فى أرفع مقاماته حيث قال   و
ا قاَمَ عَبْدُ }وقال تعالى       12النجم{فأَوَْحَى إلِىَ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى }وقال تعالى       1الإسراء{ وَأنََّهُ لمََّ

ِ يَدْعُوهُ كَادُوا يكَُونُ  ولهذا يشرع فى التشهد وفى سائر الخطب المشروعة    19الجن{ونَ عَليَْهِ لبِدَاً اللَّّ

كخطب الجمع والأعياد وخطب الحاجات عند النكاح وغيره أن نقول أشهد أن لَ إله إلَ اللّ وأشهد أن 
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ارى محمدا عبده ورسوله           وكان رسول اللّ يحقق عبوديته لئلا تقع الأمة فيما وقعت فيه النص

فى المسيح من دعوى الألوهية حتى قال له رجل ما شاء اللّ وشئت فقال     أجعلتنى لله ندا بل ما شاء 
اللّ وحده     وقال أيضا لأصحابه     لَ تقولوا ما شاء اللّ وشاء محمد بل قولوا ما شاء اللّ ثم شاء 

ن صلاتكم تبلغنى وقال     اللهم محمد     وقال     لَ تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على حيث ما كنتم فإ

لَ تجعل قبرى وثنا يعبد اشتد غضب اللّ على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد     وقال     إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألَ فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك              والغلو 

ن ضلال الشيعة الذين يعتقدون فى الأنبياء والأئمة من أهل البيت فى الأمة وقع فى طائفتين طائفة م

الألوهية وطائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك فى الأنبياء والصالحين فمن توهم فى نبينا أو 
غيره من الأنبياء شيئا من الألوهية والربوبية فهو من جنس النصارى وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به 

َ }سنة عنهم قال تعالى فى خطابه لبنى إسرائيل  الكتاب وال رْتمُُوهمُْ وَأقَْرَضْتمُُ اللّه وَآمَنتمُ برُِسُليِ وَعَزَّ

كَُفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئاَتكُِمْ وَلأدُْخِلنََّكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهِاَ الأنَْهاَرُ فمََن كَ  فَرَ بعَْدَ ذَلكَِ مِنكُمْ قَرْضاً حَسَناً لأَّ
والتعزير النصر والتوقير والتأييد  12المائدة{فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبيِلِ 

1
   

 

 جعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه  

ا أتَاَهاَ نوُدِي ياَ مُوسَى} وقال تعالى  وفى هذا دليل على    12-11طه { 12}إنِِّي أنَاَ رَبُّكَ { 11}فَلمََّ
ِ }ذلك ولما فيها من معنى الظرف كما فى قوله      انه حينئذ نودى ولم يناد قبل ا قاَمَ عَبْدُ اللَّّ وَأنََّهُ لمََّ

وَيوَْمَ ينُاَدِيهِمْ فيََقوُلُ مَاذَا أجََبْتمُُ الْمُرْسَليِنَ }ومثل هذا قوله      19الجن{يَدْعُوهُ كَادُوا يكَُونوُنَ عَليَْهِ لبَِداً 

فانه وقت           24القصص{يَقوُلُ أيَْنَ شُرَكَائيَِ الَّذِينَ كُنتمُْ تَزْعُمُونَ وَيوَْمَ ينُاَدِيهِمْ فَ } 21القصص{
النداء بظرف محدود فدل على أن النداء يقع فى ذلك الحين دون غيره من الظروف وجعل الظرف 

للنداء لَ يسمع النداء إلَ فيه 
2
  

 

 العباد هم العابدون لا المعبودون 

رُونهَاَ تَفْجِيراً }المعبودون كما  قال تعالي  العباد هم العابدون لَ  ِ يفُجَِّ عَيْناً يَشْرَبُ بهِاَ عِباَدُ اللَّّ

ء يَوْمَئِذٍ بعَْضُهمُْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ إلََِّ الْمُتَّقيِنَ }وقال تعالي          2الإنسان{ ياَ عِباَدِ لََ خَوْفٌ { 22}الْأَخِلاَّ

وقال  29- 22الزخرف{29}الَّذِينَ آمَنوُا بآِياَتنِاَ وَكَانوُا مُسْلمِِينَ { 22}تحَْزَنوُنَ  عَليَْكُمُ الْيَوْمَ وَلََ أنَتمُْ 
ِ يَدْعُوهُ }تعالي  ا قاَمَ عَبْدُ اللَّّ      1الإسراء{سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً  }وقال تعالي   19الجن{وَأنََّهُ لمََّ

 41ص{ناَ إبْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ أوُْليِ الْأيَْدِي وَالْأبَْصَارِ وَاذْكُرْ عِباَدَ }وقال تعالي  
3

 

ورسول اللّ صلى عليه وسلم هو أفضل الخلائق وسيد ولد آدم وله الوسيلة فى المقامات كلها ولم   
هو منزه عن يكن حاله أنه لَ يريد شيئا ولَ أنه يريد كل واقع كما أنه لم يكن حاله أنه يتبع الهوى بل 
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وقال     4-3النجم {4}إنِْ هوَُ إلََِّ وَحْيٌ يوُحَى{ 3}وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهَوَى}هذا وهذا قال اللّ تعالى  

ِ يَدْعُوهُ }تعالى   ا قاَمَ عَبْدُ اللَّّ لْناَ عَلىَ عَبْدِناَ }وقال تعالى    19الجن{وَأنََّهُ لمََّ ا نَزَّ مَّ وَإنِ كُنتمُْ فيِ رَيْبٍ مِّ
والمراد بعبده عابده المطيع لأمره    1الإسراء{سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً }وقال    23البقرة{

وَاعْبدُْ رَبَّكَ }وإلَ فجميع المخلوقين عباد بمعنى أنهم معبدون مخلوقون مدبرون     وقد قال اللّ لنبيه   

الحسن البصرى لم يجعل اللّ لعمل المؤمن أجلا دون الموت وقد قال     99الحجر{حَتَّى يأَتْيِكََ الْيَقيِنُ 
قال اللّ تعالى له     وإنك لعلى خلقا عظيم     قال إبن عباس ومن وافقه كإبن عيينة وأحمد بن حنبل 

على دين عظيم و     الدين     فعل ما أمر به وقالت عائشة     كان خلقه القرآن    رواه مسلم وقد 

يكن يعاقب لنفسه ولَ ينتقم لنفسه لكن يعاقب لله وينتقم لله وكذلك أخبر أنس أنه كان أخبرت أنه لم 
يعفو عن حظوظه وأما حدود اللّ فقد قال     والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 

يدها     أخرجاه فى الصحيحين
1

 

 

 الكمال المطلق للإنسان هو تكميل العبودية لله 

نسَ إلََِّ }لق للإنسان هو تكميل العبودية لله علما وقصدا وقال تعالىفالكمال المط وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

ِ يَدْعُوهُ  }وقال تعالى      12الذاريات{ليِعَْبدُُونِ  ا قاَمَ عَبْدُ اللَّّ وقال تعالى فيما حكاه   19الجن{وَأنََّهُ لمََّ

تكَِ لَأُ } عن إبليس     قال      23-22ص{23}إلََِّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ الْمُخْلصَِينَ { 22}غْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ فبَعِِزَّ
كَذَلكَِ لنِصَْرِفَ عَنْهُ } وقال تعالى      21الإسراء{إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لكََ عَليَْهِمْ سُلْطاَنٌ }قال تعالى    

إنَِّهُ ليَْسَ لهَُ سُلْطاَنٌ عَلىَ الَّذِينَ } وقال تعالى    24يوسف{صِينَ السُّوءَ وَالْفحَْشَاء إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلَ 

{ 122}إنَِّمَا سُلْطاَنهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتََوَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ همُ بهِِ مُشْرِكُونَ { 99}آمَنوُاْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتََوَكَّلوُنَ 
لنا ما بلغه الرسول عنه فالكمال فى كمال طاعة اللّ  و     عبادته    طاعة أمره وأمره 122-99النحل

ورسوله باطنا وظاهرا 
2

 

فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 
ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل 

وَلهَُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَنْ عِندَهُ لََ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ }واضلهم    وقال تعالى    الخلق

وهذا ونحوه مما      22- 19الأنبياء{22}يسَُبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ لََ يفَْترُُونَ { 19}وَلََ يَسْتحَْسِرُونَ 
ت بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد فى القرآن وقد اخبر انه ارسل فيه وصف اكابر المخلوقا

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  }جميع الرسل بذلك فقال تعالى         سُولًَ أنَِ اعْبدُُواْ اللّه ةٍ رَّ وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

نسَ إلََِّ لِ }وقال    32النحل{ وكل رسول من الرسل       12الذاريات{يعَْبدُُونِ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
نْ إلَِـهٍ } افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة اللّ كقول نوح ومن بعده عليهم السلام     َ مَا لكَُم مِّ اعْبدُُواْ اللَّّ

وفى المسند عن ابن عمر عن النبى انه قال     بعثت بالسيف بين يدى الساعة    19الأعراف{غَيْرُهُ  

تى يعبد اللّ وحده لَ شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذلة والصغار على من خالف ح
بمَِا أغَْوَيْتنَيِ لأزَُيِّننََّ لهَمُْ }امرى          وقد بين ان عباده هم الذين ينجون من السيئات قال الشيطان   
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وقال تعالى    42-39الحجر{42}دَكَ مِنْهمُُ الْمُخْلصَِينَ إلََِّ عِباَ{ 39}فيِ الأَرْضِ وَلأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ 

وبها    24يوسف{كَذَلكَِ لنِصَْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفحَْشَاء إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلَصِينَ } فى حق يوسف   
يعَْقوُبَ أوُْليِ الْأيَْدِي وَاذْكُرْ عِباَدَناَ إبْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَ }نعت كل من اصطفى من خلقه كقوله     

وَإنَِّهمُْ عِندَناَ لمَِنَ الْمُصْطفَيَْنَ { 42}إنَِّا أخَْلَصْناَهمُ بخَِالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ { 41}وَالْأبَْصَارِ 

ابٌ }وقوله   42-41ص{ 42}الْأَخْياَرِ  سليمان   وقال عن    12ص{وَاذْكُرْ عَبْدَناَ دَاوُودَ ذَا الْأيَْدِ إنَِّهُ أوََّ
ابٌ }  ابٌ } وعن أيوب        32ص{نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّهُ أوََّ وَاذْكُرْ عَبْدَناَ }وقال    44ص{نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّهُ أوََّ

يَّةَ مَنْ حَمَلْناَ مَعَ نوُحٍ إنَِّهُ كَانَ عَبْداً شَكُ }وقال نوح عليه السلام     41ص{أيَُّوبَ إذِْ ناَدَى رَبَّهُ  وراً ذُرِّ

نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  }وقال   3الإسراء{ وَأنََّهُ لمََّا }وقال     1الإسراء{سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً مِّ
ِ يَدْعُوهُ   لْناَ عَلىَ عَبْدِناَ }وقال     19الجن{قاَمَ عَبْدُ اللَّّ ا نَزَّ مَّ  وقال 23البقرة{وَإنِ كُنتمُْ فيِ رَيْبٍ مِّ

ِ }وقال    12النجم{فأَوَْحَى إلِىَ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى } وَعِباَدُ }وقال   2الإنسان{عَيْناً يَشْرَبُ بهِاَ عِباَدُ اللَّّ

حْمَنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلىَ الْأرَْضِ هَوْناً  ومثل هذا كثير متعدد فى القرآن    23الفرقان{الرَّ
1

 

 

 لطائف لغوية 

ِ أحََداً }د تسمى مساجد كما قال تعالىأن مواضع الساج  -1   ِ فلََا تدَْعُوا مَعَ اللَّّ وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ

ِ أنَ يذُْكَرَ فيِهاَ اسْمُهُ }وقال تعالى     12الجن{ نعََ مَسَاجِدَ اللّه وقال تعالى  114البقرة{وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن مَّ
وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ } وقال تعالى   12التوبة{مَسَاجِدَ اللّ  مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أنَ يعَْمُرُواْ }

ولَ تسمى مقامات الَ بعد فعل السجود فيها فعلم أن أعظم افعال الصلاة هو السجود     29الأعراف{

الذى عبر عن مواضع السجود بأنها مواضع فعله   
2

    

إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن و الدعاء قصد المدعو و التوجه -2

وَقاَلَ رَبُّكُمُ }دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى   

ِ فلََا  وَأنََّ الْمَسَاجِدَ }فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة   و قوله تعالى   22غافر{ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ لكَُمْ  لِلهَّ
ِ أحََداً   12الجن{تَدْعُوا مَعَ اللَّّ

3
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 72-71سورة الجن
 

 

مْ ضَرّا  وَلَا { 71}ق لْ إنَِّمَا أدَْع و رَبِّي وَلَا أ شْرِك  بهِِ أحََدا  }  ق لْ إنِِّي لَا أمَْلكِ  لكَ 

ِ أحََد  وَلنَْ أجَِدَ { 71}رَشَدا   لْتحََدا   ق لْ إنِِّي لنَ ي جِيرَنيِ مِنَ اللهَّ إلِاَّ { 77}مِن د ونهِِ م 

َ وَرَس ولهَ  فإَنَِّ لهَ  ناَرَ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فيِهَا  ِ وَرِسَالَاتهِِ وَمَن يعَْصِ اللهَّ نَ اللهَّ بلََاغا  مِّ

 {72}أبَدَا  

 

 الرشد ضد الغي

طريق  والضلال مقرون بالغي فكل غاو ضال والرشد ضد الغي والهدى ضد الضلال وهو مجانبة
الفجار وأهل البدع  والغي في الأصل مصدر غوى يغوي غيا كما يقال لوى يلوي ليا وهو ضد الرشد 

سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لََّ يؤُْمِنوُاْ }كما قال تعالى 

شْدِ لََ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَذَّبوُاْ بهِاَ وَإنِ يَرَوْاْ سَ  بآِياَتنَِا  بيِلَ الرُّ
والرشد العمل الذي ينفع صاحبه والغي العمل الذي يضر صاحبه  142الأعراف{وَكَانوُاْ عَنْهاَ غَافِليِنَ 

اً وَلََ رَشَداً }الشر غي  وقال في آخر سورة الجن فعمل الخير رشد وعمل  قلُْ إنِِّي لََ أمَْلكُِ لكَُمْ ضَره

ومنه الرشيد الذي يسلم إليه ماله وهو الذي يصرف ماله فيما ينفع لَ فيما يضر  21الجن{
1

 

 

مْ ضَرّا  وَلَا رَشَدا  }  {ق لْ إنِِّي لَا أمَْلكِ  لكَ 

اً وَلََ رَشَداً قلُْ إنِِّي لََ أمَْ } قال تعالى  ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِن { 21}لكُِ لكَُمْ ضَره قلُْ إنِِّي لنَ يجُِيرَنيِ مِنَ اللَّّ

ِ وَرِسَالََتهِِ { 22}دُونهِِ مُلْتحََداً  نَ اللَّّ وهذا ونحوه يتضمن اعترافه بأنه  23-21الجن{23}إلََِّ بلََاغاً مِّ
ة ولَ يدعي المشاركة في الألوهيةعبد اللّ ورسول من اللّ لَ يتعدى حد الرسال

2
    

هُ وَمَا لََ ينَفعَُهُ } قوله   ِ مَا لََ يَضُرُّ هو نفى لكونه المدعو المعبود من  12الحج{ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّّ

دون اللّ يملك نفعا أو ضرا وهذا يتناول كل ما سوى اللّ من الملائكة والبشر والجن والكواكب 
وى اللّ لَ يملك لَ لنفسه ولَ لغيره ضرا ولَ نفعا كما قال تعالى فى سياق نهيه والأوثان كلها فإنما س

َ ثاَلثُِ ثلَاثَةٍَ وَمَا مِنْ إلَِـهٍ إلََِّ إلَِـهٌ وَاحِدٌ وَإنِ لَّمْ ينَتهَُ } عن عبادة المسيح  ا لَّقدَْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اللّه واْ عَمَّ

ُ غَفوُرٌ { 23}ذِينَ كَفَرُواْ مِنْهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ يَقوُلوُنَ ليَمََسَّنَّ الَّ  ِ وَيَسْتغَْفرُِونهَُ وَاللّه أفَلَاَ يتَوُبوُنَ إلِىَ اللّه
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حِيمٌ  يقةٌَ كَاناَ يأَكُْلانَِ الطَّ { 24}رَّ هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلََِّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِ الرُّ امَ عَ مَّ

اً { 21}انظرُْ كَيْفَ نبُيَِّنُ لهَمُُ الْياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى يؤُْفكَُونَ  ِ مَا لََ يمَْلكُِ لكَُمْ ضَره قلُْ أتَعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللّه
ُ هوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ  لنِفَْسِي نَفْعاً  قلُ لََّ أمَْلكُِ }وقد قال لخاتم الرسل      22-23المائدة{22}وَلََ نَفْعاً وَاللّه

  ُ اً إلََِّ مَا شَاء اللّه اً وَلََ رَشَداً }وقال       122الأعراف{وَلََ ضَره  21الجن{قلُْ إنِِّي لََ أمَْلكُِ لكَُمْ ضَره

حْمَةٍ فلََا مُمْسِكَ لهَاَ وَمَا يمُْسِكْ فلََا مُرْسِلَ لَ }وقال على العموم   ُ لِلنَّاسِ مِن رَّ هُ مِن بعَْدِهِ  مَا يَفْتحَِ اللَّّ
ُ بِضُرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلََِّ هوَُ وَإنِ يرُِدْكَ بِخَيْرٍ فلَاَ رَآدَّ لفِضَْلهِِ  }وقال      2فاطر{ وَإنِ يمَْسَسْكَ اللّه

ُ بضُِرٍّ هلَْ } وقال      122يونس{ ِ إنِْ أرََادَنيَِ اللَّّ ا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّّ هِ قلُْ أفََرَأيَْتمُ مَّ هنَُّ كَاشِفاَتُ ضُرِّ

لوُنَ  ُ عَليَْهِ يتََوَكَّلُ الْمُتَوَكِّ وقال    32الزمر{أوَْ أرََادَنيِ برَِحْمَةٍ هَلْ هنَُّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتهِِ قلُْ حَسْبيَِ اللَّّ
ن دُونهِِ آلهِةًَ إنِ يرُِدْنِ أأَتََّخِذُ مِ { 22}وَمَا ليِ لََ أعَْبدُُ الَّذِي فَطَرَنيِ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ } صاحب يس  

حْمَن بِضُرٍّ لََّ تغُْنِ عَنِّي شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً وَلََ ينُقِذُونِ  بيِنٍ { 23}الرَّ إنِِّي آمَنتُ { 24}إنِِّي إذِاً لَّفيِ ضَلالٍَ مُّ

ِ مَا لََ يضَُ }وقوله         21-22يس { 21}بِرَبِّكُمْ فاَسْمَعُونِ  هُ وَمَا لََ ينَفعَُهُ  يدَْعُو مِن دُونِ اللَّّ رُّ
اً وَلََ نفَْعاً } نفى عام كما فى قوله        12الحج{ فهو لَ يقدر أن يضر    29طه{وَلََ يمَْلكُِ لهَمُْ ضَره

أحدا سواء عبده أو لم يعبده ولَ ينفع أحدا سواء عبده أو لم يعبده وقول من قال لَ ينفع أن عبد ولَ 

الرغبة والرهبة من جهته بخلاف الرب الذى يكرم عابديه ويرحمهم يضر إن لم يعبد بيان لإنتفاء 
ويهين من لم يعبده ويعاقبه     التحقيق انه لَ ينفع ولَ يضر مطلقا فإن اللّ سبحانه وسعت رحمته كل 

شىء وهو ينعم على كثير من خلقه وإن لم يعبده فنفعه للعباد لَ يختص بعابديه وإن كان فى هذا 

ضعه وما دونه لَ ينفع لَ من عبده ولَ من لم يعبده وهو سبحانه الضار النافع تفصيل ليس هذا مو
قادر على أن يضر من يشاء وإن كان ما ينزله من الضر بعابديه هو رحمة فى حقهم كما قال أيوب  

احِمِينَ }  رُّ وَأنَتَ أرَْحَمُ الرَّ ُ بضُِرٍّ فلَاَ كَاشِفَ  وَإنِ يمَْسَسْكَ }وقال تعالى       23الأنبياء{مَسَّنيَِ الضُّ اللّه

قلُ لََّ أمَْلكُِ لنِفَْسِي نَفْعاً وَلََ }وقال أيضا لرسوله محمد صلى اللّ عليه سلم     12الأنعام{لهَُ إلََِّ هوَُ  
 ُ اً إلََِّ مَا شَاء اللّه اء وَحِينَ الْبَ }وقال تعالى  122الأعراف{ضَره رَّ ابِرِينَ فيِ الْبأَْسَاء والضَّ أسِْ  وَالصَّ

وهو سبحانه يحدث ما يحدثه من الضرر بمن لَ يوصف بمعصية من الأطفال والمجانين  122البقرة{

والبهائم لما فى ذلك منة الحكمة والنعمة والرحمة كما هو مبسوط فى غير هذا الموضع 
1

   

 

 حصول السعادة إنما هو بطاعته تعالى 

فسه ضرا ولَ نفعا ولَ يملك لغيره ضرا ولَ وقد أمر تعالى أفضل الخلق ان يقول إنه لَ يملك لن

ُ }رشدا فقال تعالى     اً إلََِّ مَا شَاء اللّه وقال تعالى       122الأعراف{قلُ لََّ أمَْلكُِ لنِفَْسِي نَفْعاً وَلََ ضَره
اً وَلََ رَشَداً قلُْ إنِِّي لََ أمَْلكُِ لكَُمْ ضَ { 22}قلُْ إنَِّمَا أدَْعُو رَبِّي وَلََ أشُْرِكُ بهِِ أحََداً }  قلُْ إنِِّي لنَ { 21}ره

ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِن دُونهِِ مُلْتحََداً  َ { 22}يجُِيرَنيِ مِنَ اللَّّ ِ وَرِسَالََتهِِ وَمَن يعَْصِ اللَّّ نَ اللَّّ إلََِّ بلََاغاً مِّ

إذَِا رَأوَْا مَا يوُعَدُونَ فَسَيعَْلمَُونَ مَنْ أضَْعَفُ حَتَّى {23}وَرَسُولهَُ فإَنَِّ لهَُ ناَرَ جَهنََّمَ خَالدِِينَ فيِهاَ أبََداً 
قلُْ }يقول لن يجيرنى من اللّ احد إن عصيته كما قال تعالى      24-22الجن{24}ناَصِراً وَأقََلُّ عَدَداً 

اى  22الجن{لْتحََداً وَلنَْ أجَِدَ مِن دُونهِِ مُ }  13الزمر{إنِِّي أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 

ملجأ الجا اليه إلَ بلاغا من اللّ ورسالَته أى لَ يجيرنى منه احد الَ طاعته ان أبلغ ما أرسلت به اليكم 
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فبذلك تحصل الَجاره والأمن وقيل أيضا لَ أملك لكم ضرا ولَ رشدا لَ املك الَ تبليغ ما ارسلت به 

من من عذاب اللّ وحصول السعادة إنما هو بطاعته منه ومثل هذا فى القرآن كثير      فتبين أن الأ
ُ بعَِذَابكُِمْ إنِ شَكَرْتمُْ وَآمَنتمُْ  }تعالى لقوله  ا يَفْعَلُ اللّه قلُْ مَا يعَْبأَُ بكُِمْ رَبِّي }وقال تعالى     142النساء{مَّ

عوا رسله فانه لَ يعبأ بكم أى لو لم تدعوه كما أمر فتطيعوه فتعبدوه وتطي   22الفرقان{لَوْلََ دُعَاؤُكُمْ  

شيئا
1

 

  

 

 أن الأمر كله لله 

ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِن دُونهِِ مُلْتحََداً } فأن الأمر كله لله      أي ملجأ  23الجن{ قلُْ إنِِّي لنَ يجُِيرَنيِ مِنَ اللَّّ
َ وَرَ } وملاذا  ِ وَرِسَالََتهِِ وَمَن يعَْصِ اللَّّ نَ اللَّّ { 23}سُولهَُ فإَنَِّ لهَُ ناَرَ جَهنََّمَ خَالِدِينَ فيِهاَ أبََداً إلََِّ بلََاغاً مِّ

23الجن{
2

 

 

 قرن بين إسمه وإسمه فى الطاعة والمعصية

فقد بين اللّ فى كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه 

تقديمه على النفس والأهل والمال ورد والرضى بحكمه والتسليم له وإتباعه والصلاة والتسليم عليه و

سُولَ فقَدَْ }ما يتنازع فيه اليه وغير ذلك من الحقوق      وأخبر أن طاعته طاعته فقال    نْ يطُِعِ الرَّ مَّ
  َ ِ وَرَسُولهِِ  } وقرن بين إسمه وإسمه فى المحبة فقال      22النساء{أطَاَعَ اللّه نَ اللّه أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

َ وَرَسُولهَُ  }وفى الطاعة والمعصية فقال   24التوبة{ ومن يعص اللّ ورسوله    12الفتح{وَمَن يطُِعِ اللَّّ
َ وَرَسُولهَُ فإَنَِّ لهَُ ناَرَ جَهنََّمَ خَالِدِينَ فيِهاَ أبََداً } حَتَّى إذَِا رَأوَْا مَا يوُعَدُونَ { 23}وَمَن يعَْصِ اللَّّ

  24-23الجن{24}اصِراً وَأقََلُّ عَدَداً فَسَيعَْلمَُونَ مَنْ أضَْعَفُ نَ 
3

 

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ }قال اللّ تعالى   َ وَأطَِيعُواْ الرَّ وقد    19النساء{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اللّه
أوجب طاعته وطاعة رسوله فى آى كثير من القرآن وحرم معصيته ومعصية رسوله ووعد 

ه ومغفرته ورحمته وجنته على طاعته وطاعة رسوله وأوعد بضد ذلك على معصيته برضوان

ومعصية رسوله فعلى كل أحد من عالم أو أمير أو عابد أو معامل أن يطيع اللّ ورسوله فيما هو قائم 
به من علم أو حكم أو أمر أو نهى أو عمل أو عبادة أو غير ذلك 

4
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 الكتاب أمر بطاعة الرسول

اللّ تعالى بإتباع ما أنزل إلينا من ربنا وبإتباع ما يأتى منه من الهدى وقد أنزل علينا الكتاب  قد أمرنا
نَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ يعَِظكُُم بهِِ } والحكمة كما قال تعالى    ِ عَليَْكُمْ وَمَا أنَزَلَ عَليَْكُمْ مِّ وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللّه

والأمر باتباع    14النور{وَإنِ تطُِيعُوهُ تهَْتَدُوا } دى قال تعالى   والحكمة من اله   231البقرة{

الكتاب والقرآن يوجب الأمر باتباع الحكمة التى بعث بها الرسول وباتباعه وطاعته مطلقا     وقال 
هِمْ رَسُولًَ رَبَّناَ وَابْعَثْ فيِ}تعالى     واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات اللّ والحكمة     وقال تعالى  

نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتكَِ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ   كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولًَ }وقال تعالى   129البقرة{مِّ

يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيعَُلِّ  نكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ وَيزَُكِّ ا لَمْ تكَُونوُاْ تعَْلمَُونَ مِّ    111البقرة{مُكُم مَّ
نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّي}وقال تعالى  ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولًَ مِّ هِمْ لَقدَْ مَنَّ اللّه

بيِنٍ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُاْ مِن قَ  هوَُ }وقال تعالى    124آل عمران{بْلُ لَفيِ ضَلالٍ مُّ

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَ  نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ يِّينَ رَسُولًَ مِّ الْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُا مِن الَّذِي بعََثَ فيِ الْأمُِّ
بيِنٍ  ا يلَْحَقوُا بهِِمْ وَهوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  وَآخَرِينَ { 2}قبَْلُ لَفيِ ضَلَالٍ مُّ وقد أمر   3-2الجمعة{3}مِنْهمُْ لمََّ

َ لََ }بطاعة الرسول في نحو أربعين موضعا كقوله تعالى   سُولَ فإنِ تَوَلَّوْاْ فإَنَِّ اللّه َ وَالرَّ قلُْ أطَِيعُواْ اللّه

َ وَرَسُولهَُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تَحْتهِاَ } وقوله تعالى     32آل عمران{يحُِبُّ الْكَافِرِينَ  وَمَن يطُِعِ اللّه
َ وَرَسُولهَُ وَيتَعََدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالدِاً فيِهاَ  }إلى قوله  13النساء{الأنَْهاَرُ       14النساء{وَمَن يعَْصِ اللّه

َ وَرَسُولهَُ }وقوله تعالى   حَتَّى إذَِا رَأوَْا مَا { 23}فإَنَِّ لهَُ ناَرَ جَهنََّمَ خَالِدِينَ فيِهاَ أبََداً وَمَن يعَْصِ اللَّّ

وَيَوْمَ يعََضُّ }وقوله تعالى     24-23الجن{24}يوُعَدُونَ فسََيعَْلمَُونَ مَنْ أضَْعَفُ ناَصِراً وَأقَلَُّ عَدَداً 
سُولِ سَبيِلاً  الظَّالِمُ عَلىَ يَدَيْهِ يَقوُلُ ياَ ليَْتنَيِ اتَّخَذْتُ  ياَ وَيْلتَىَ ليَْتنَيِ لَمْ أتََّخِذْ فلَُاناً { 22}مَعَ الرَّ

نسَانِ خَذُولًَ { 22}خَليِلاً  كْرِ بعَْدَ إذِْ جَاءنيِ وَكَانَ الشَّيْطاَنُ للِْإِ   29-22الفرقان{29}لقَدَْ أضََلَّنيِ عَنِ الذِّ

نصوصا بعينه فى الكتاب كما أن تلك فهذه النصوص توجب اتباع الرسول وإن لم نجد ما قاله م
الْيات توجب اتباع الكتاب وان لم نجد ما فى الكتاب منصوصا بعينه فى حديث عن الرسول غير 

الكتاب فعلينا ان نتبع الكتاب وعلينا أن نتبع الرسول واتباع أحدهما هو اتباع الْخر فإن الرسول بلغ 

كتاب والرسول ألبتة كما لَ يخالف الكتاب بعضه الكتاب والكتاب أمر بطاعة الرسول ولَ يختلف ال
ِ لوََجَدُواْ فيِهِ اخْتلِاَفاً كَثيِراً }بعضا قال تعالى    والأحاديث كثيرة  22النساء{وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّه

 عن النبى فى وجوب اتباع الكتاب وفى وجوب اتباع سنته كقوله     لَ الفين أحدكم متكئا على أريكته

يأتيه الأمر من امري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه من 
حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه آلَ واني أوتيت الكتاب ومثله معه ألَ وانه مثل القرآن أو 

وسلم من عدة جهات من أعظم     هذا الحديث فى السنن والمسانيد مأثور عن النبى صلى اللّ عليه 

حديث أبي ثعلبة وأبى رافع وأبي هريرة وغيرهم      وفى صحيح مسلم عنه من حديث جابر أنه قال 
فى خطبة الوداع     وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب اللّ تعالى  وسنة نبيه  وفى 

اللّ قال لَ قيل فكيف كتبه على الناس  الصحيح عن عبد اللّ بن أبي أوفى أنه قيل له هل أوصى رسول

الوصية قال أوصى بكتاب اللّ وسنة رسول اللّ تفسر القرآن كما فسرت أعداد الصلوات وقدر القراءة 
فيها والجهر والمخافتة وكما فسرت فرائض الزكاة ونصبها وكما فسرت المناسك وقدر الطواف 

نة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على بالبيت والسعي ورمي الجمار ونحو ذلك     وهذه الس
وجوب اتباعها وقد يكون من سنته ما يظن أنه مخالف لظاهر القرآن وزيادة عليه كالسنة المفسرة 
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لنصاب السرقة والموجبة لرجم الزاني المحصن فهذه السنة أيضا مما يجب اتباعه عند الصحابة 

إلَ من نازع فى ذلك من الخوارج المارقين الذين والتابعين لهم باحسان وسائر طوائف المسلمين   
قال فيهم النبى     يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون 

القرآن لَيجاوز حناجرهم يمرقون من الَسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن 

اتلهم يوم القيامة        وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة فى وصفهم فى قتلهم أجرا عند اللّ لمن ق
وذمهم والأمر بقتالهم عن النبى صلى اللّ عليه وسلم قال أحمد بن حنبل صح الحديث في الخوارج من 

عشرة أوجه وقد روى مسلم في صحيحه حديثهم من عشرة أوجه كأنها هي التى أشار إليها احمد بن 

عن أحمد     وقد روى البخاري حديثهم من عدة أوجه وهؤلَء أولهم قال للنبى يا  حنبل فإن مسلما أخذ
محمد اعدل فانك لم تعدل فمن جوز عليه أن يظلمه فلا يعدل كمن يوجب طاعته فيما ظلم فيه لكنهم 

   يوجبون اتباع مابلغه عن اللّ وهذا من جهلهم وتناقضهم ولهذا قال النبى ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل  

وقال     لقد خبت وخسرت إن لم أعدل     أي إن اتبعت من هو غير عادل فأنت خائب خاسر وقال     
أيأمنني من في السماء ولَ تأمنوني     يقول إذا كان اللّ قد ائتمننى على تبليغ كلامه أفلا تأمنوني على 

وفى الجملة فالقرآن      121آل عمران{غُلَّ وَمَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَ يَ }أن أؤدي الأمانة إلى اللّ قال تعالى  

فلَاَ }يوجب طاعته فى حكمه وفي قسمه ويذم من يعدل عنه فى هذا أو هذا كما قال تعالى فى حكمه 
ا قَ  مَّ ضَيْتَ وَيسَُلِّمُواْ وَرَبِّكَ لََ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لََ يَجِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ

 21النساء{تَسْليِماً 
1

 

 

 الايات الدالة على كفر الشاتم للرسول  صلى الله عليه وسلم 

اً وَلََ رَشَداً { 22}قلُْ إنَِّمَا أدَْعُو رَبِّي وَلََ أشُْرِكُ بهِِ أحََداً } قال تعالى { 21}قلُْ إنِِّي لََ أمَْلكُِ لكَُمْ ضَره

ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِن دُونهِِ مُلْتَحَداً قلُْ إنِِّي لنَ يجُِيرَنِ  ِ وَرِسَالََتهِِ وَمَن يعَْصِ { 22}ي مِنَ اللَّّ نَ اللَّّ إلََِّ بلََاغاً مِّ

َ وَرَسُولهَُ فإَنَِّ لهَُ ناَرَ جَهنََّمَ خَالِدِينَ فيِهاَ أبََداً  أضَْعَفُ  حَتَّى إذَِا رَأوَْا مَا يوُعَدُونَ فسََيعَْلمَُونَ مَنْ {23}اللَّّ
   24-22الجن{24}ناَصِراً وَأقََلُّ عَدَداً 

او على احدهما اذا لم يكن   واما الَيات الدالة على كفر الشاتم للرسول  صلى اللّ عليه وسلم وقتله   

معاهدا وان كان مظهرا للاسلام فكثيرة مع ان هذا مجمع عليه كما تقدم حكاية الَجماع عن غير واحد   
نْياَ }علماء على ذلك  قوله سبحانه   ما استدل به ال ُ فيِ الدُّ َ وَرَسُولهَُ لعََنهَمُُ اللَّّ إنَِّ الَّذِينَ يؤُْذُونَ اللَّّ

هِيناً  لوُا وَالَّذِينَ يؤُْذُونَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ بغَِيْرِ مَا اكْتَسَبوُا فقَدَِ احْتمََ { 12}وَالْْخِرَةِ وَأعََدَّ لهَمُْ عَذَاباً مُّ

بِيناً  احدها انه قرن اذاه باذاه كما قرن    ودلَلتها من وجوه 12- 12الأحزاب{12}بهُْتاَناً وَإثِْماً مُّ
طاعته بطاعته فمن اذاه فقد اذا اللّ تعالى وقد جاء ذلك منصوصا عنه ومن آذى اللّ فهو كافر حلال 

 ورسوله وطاعة اللّ ورسوله شيئا الدم يبين ذلك ان اللّ تعالى جعل محبة اللّ ورسوله وارضاء اللّ

قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهاَ }واحدا   فقال تعالى 
نَ  ِ وَرَسُولهِِ  وَتِجَارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهاَ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنهَاَ أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ وقال       24التوبة{اللّه

سُولَ } َ وَالرَّ ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ }في مواضع متعددة وقال أيضا      132آل عمران{وَأطَِيعُواْ اللّه وَاللّه

َ } فوحد الضمير وقال ايضا  22التوبة{يرُْضُوهُ        12الفتح{ إنَِّ الَّذِينَ يبُاَيعُِونكََ إنَِّمَا يبُاَيِعُونَ اللَّّ
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َ وَأصَْلِحُواْ ذَاتَ بيِْنكُِمْ وَأطَِيعُ }وقال ايضا   سُولِ فاَتَّقوُاْ اللّه ِ وَالرَّ َ يَسْألَوُنكََ عَنِ الأنَفاَلِ قلُِ الأنَفاَلُ لِلهه واْ اللّه

ؤْمِنيِنَ  اللّ  وجعل شقاق اللّ ورسوله ومحادة اللّ ورسوله واذى    1الأنفال{وَرَسُولهَُ إنِ كُنتمُ مُّ
َ فإَنَِّ }ورسوله ومعصية اللّ ورسوله شيئا واحدا فقال     َ وَرَسُولهَُ وَمَن يشَُاقِّ اللَّّ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ شَاقُّوا اللَّّ

َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ  َ وَرَسُولهَُ }وقال          4الحشر{اللَّّ  22و المجادلة 1المجادلة{إنَِّ الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللَّّ

َ وَرَسُولهَُ فأَنََّ لهَُ ناَرَ جَهنََّمَ خَالِداً فيِهاَ ذَلكَِ الْخِزْيُ الْ }تعالى  وقال عَظِيمُ ألََمْ يعَْلمَُواْ أنََّهُ مَن يحَُادِدِ اللّه
َ وَرَسُولهَُ وَيتَعََدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالدِاً فيِهاَ وَلهَُ عَ }وقال     23التوبة{ هِينٌ وَمَن يعَْصِ اللّه ذَابٌ مُّ

وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين وان جهة حرمه اللّ ورسوله جهة واحدة فمن اذى   14النساء{

الرسول فقد اذى اللّ ومن اطاعه فقد اطاع اللّ لَن الَمة لَ يصلون ما بينهم وبين ربهم الَ بواسطة 
قام نفسه في امره ونهيه واخباره الرسول ليس لَحد منهم طريق غيره ولَ سبب سواه وقد اقامه اللّ م

وبيانه فلا يجوز ان يفرق بين اللّ ورسوله في شئ من هذه الَمور 
1

   

 

 

 كلام الله سمع من المبلغين له

اً وَلََ رَشَداً { 22}قلُْ إنَِّمَا أدَْعُو رَبِّي وَلََ أشُْرِكُ بهِِ أحََداً } قال تعالى { 21}قلُْ إنِِّي لََ أمَْلكُِ لكَُمْ ضَره
ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِن دُونهِِ مُلْتَحَداً قُ  ِ وَرِسَالََتهِِ وَمَن يعَْصِ { 22}لْ إنِِّي لنَ يجُِيرَنيِ مِنَ اللَّّ نَ اللَّّ إلََِّ بلََاغاً مِّ

َ وَرَسُولهَُ فإَنَِّ لهَُ ناَرَ جَهنََّمَ خَالِدِينَ فيِهاَ أبََداً  ونَ فسََيعَْلمَُونَ مَنْ أضَْعَفُ حَتَّى إذَِا رَأوَْا مَا يوُعَدُ {23}اللَّّ

فإن الناس يعلمون ان احدا منهم لم يسمعه من اللّ كما سمع   24-22الجن{24}ناَصِراً وَأقََلُّ عَدَداً 
ياَ أيَُّهاَ }موسى كلام اللّ من اللّ بل يعلمون أن كلام اللّ إنما سمع من المبلغين له كما قال تعالى    

سُولُ بَلِّغْ مَا أُ  بِّكَ وَإنِ لَّمْ تَفْعَلْ فمََا بَلَّغْتَ رِسَالتَهَُ  الرَّ وفى سنن أبى داود      22المائدة{نزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ

عن جابر ان النبى كان يقول بالموقف     ألَ رجل يحملنى إلى قومه لأبلغ كلام ربى فإن قريشا 
منعونى أن أبلغ كلام ربى 

2
 

 

 لمن عصاهبشر بالسعادة لمن أطاعه والشقاوة 

أن اللّ بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنه أكمل له ولأمته 
الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامََ دِيناً } الدين كما قال تعالى  

َ }السعادة لمن أطاعه والشقاوة لمن عصاه فقال تعالى   وأنه بشر ب    3المائدة{ وَمَن يطُِعِ اللّه

يقيِنَ وَالشُّهدََاء وَالصَّ  دِّ نَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ ُ عَليَْهِم مِّ سُولَ فأَوُْلَـئكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللّه الِحِينَ وَحَسُنَ أوُلَـئكَِ وَالرَّ
َ وَرَسُولهَُ فإَنَِّ لهَُ ناَرَ جَهنََّمَ خَالِدِينَ فيِهاَ أبَدَاً }     وقال تعالى   29النساء{رَفيِقاً  { 23}وَمَن يعَْصِ اللَّّ

وأمر الخلق أن   24-23الجن{24}حَتَّى إذَِا رَأوَْا مَا يوُعَدُونَ فسََيعَْلمَُونَ مَنْ أضَْعَفُ ناَصِراً وَأقَلَُّ عَدَداً 

َ }بعثه به كما قال تعالى        يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اللّه
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سُولِ إنِ كُ  ِ وَالرَّ سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلِىَ اللّه نتمُْ تؤُْمِنوُنَ وَأطَِيعُواْ الرَّ

ِ وَالْيَوْمِ الْخِرِ ذَلِ   19النساء{كَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَْوِيلاً باِللهه
1

 

 

 لطائف لغوية 

وكذلك لفظ     المعصية     و     الفسوق     و     الكفر     فاذا أطلقت المعصية لله ورسوله -1  

َ وَرَسُولهَُ فإَنَِّ لهَُ ناَرَ جَهنََّمَ خَالِدِي} دخل فيها الكفر والفسوق كقوله      نَ فيِهاَ أبََداً وَمَن يعَْصِ اللَّّ
 23الجن{

2
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 78-76سورة الجن 

 

ا ت وعَد ونَ أمَْ يجَْعَل  لهَ  رَبِّي أمََدا  }  عَالمِ  الْغَيْبِ فلََا { 72}ق لْ إنِْ أدَْرِي أقَرَِيب  مَّ

س ول  فإَنَِّه  يسَْل ك  مِن بيَْ { 76}ي ظْهِر  عَلىَ غَيْبهِِ أحََدا   نِ يدََيْهِ إلِاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّ

ليِعَْلمََ أنَ قدَْ أبَْلَغ وا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأحََاطَ بمَِا لدََيْهِمْ { 72}وَمِنْ خَلْفهِِ رَصَدا  

  {78}وَأحَْصَى ك لَّ شَيْء  عَدَدا  

 

 {عَالمِ  الْغَيْبِ فلََا ي ظْهِر  عَلىَ غَيْبهِِ أحََدا  }

ُ  قلُ لََّ يعَْلَمُ مَن فيِ السَّ }قال تعالى قلُ لََّ }وهو سبحانه قال  21النمل{مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ الْغَيْبَ إلََِّ اللَّّ

ولم يقل     ما     فانه لما اجتمع ما يعقل وما لَ يعقل غلب ما يعقل وعبر عنه    21النمل{يعَْلَمُ مَن  
هم الغيب إلَ اللّ      ب     من     لتكون أبلغ فانهم مع كونهم من أهل العلم والمعرفة لَ يعلم أحد من

عَالمُِ الْغَيْبِ فلََا يظُْهِرُ عَلىَ غَيْبهِِ }وهذا هو الغيب المطلق عن     جميع المخلوقين     الذي قال فيه 

والغيب المقيد ما عمله     بعض المخلوقات من الملائكة أو الجن أو الَنس وشهدوه    22الجن{أحََداً 
و غيبا عمن شهده والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا فانما هو غيب عمن غاب عنه ليس ه

فيكون غيبا مقيدا أي غيبا عمن غاب عنه من المخلوقين لَ عما شهده ليس غيبا مطلقا غاب عن 

أي عالم ما غاب عن العباد مطلقا   23الأنعام{عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهاَدَةِ } المخلوقين قاطبة      وقوله    
ما شهدوه فهو سبحانه يعلم ذلك كله ومعينا و

1
 

يبين أنه غيب يضاف إليه يختص به لَ     22الجن {فلََا يظُْهِرُ عَلىَ غَيْبهِِ أحََداً }  فقوله تعالى       

يعلمه أحد إلَ من جهته بخلاف ما يغيب عن بعض الناس ويعلمه بعضهم فإن هذا قد يتعلمه بعضهم 
 من بعض

2
 

أي فيه علمه بما كان و سيكون و ما أخبر به و هو أيضا  122النساء{بعِِلْمِهِ   أنَزَلهَُ } قال تعالى  

مما يدل على أنه حق فإنه إذا أخبر بالغيب الذي لَ يعلمه إلَ اللّ دل على أن اللّ أخبره به كقوله   
سُولٍ إلََِّ مَنِ ارْتَضَى مِ { 22}عَالِمُ الْغَيْبِ فلََا يظُْهِرُ عَلىَ غَيْبهِِ أحََداً } الْية  22-22الجن{22}ن رَّ

3
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 ما يخبر به الرسول من أنباء الغيب   فهذا غيب الرب

ا توُعَدُونَ أمَْ يَجْعَلُ لهَُ رَبِّي أمََداً }   قال تعالى عَالمُِ الْغَيْبِ فلََا يظُْهِرُ { 21}قلُْ إنِْ أدَْرِي أقَرَِيبٌ مَّ

سُولٍ فإَنَِّهُ يَسْلكُُ مِن بيَْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفهِِ رَصَداً إلََِّ مَنِ ارْتَ { 22}عَلىَ غَيْبهِِ أحََداً  ليِعَْلمََ { 22}ضَى مِن رَّ
 22-22سورة الجن {22}أنَ قَدْ أبَْلغَُوا رِسَالََتِ رَبِّهِمْ وَأحََاطَ بمَِا لدََيْهِمْ وَأحَْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً 

هذا غيب الرب الذي اختص به مثل علمه بما سيكون وكذلك ما يخبر به الرسول من أنباء الغيب   ف

من تفصيل الأمور الكبار على وجه الصدق فان هذا لَ يقدر عليه إلَ اللّ والجن غايتها أن تخبر 
ببعض الأمور المستقبلة كالذي يسترقه الجن من السماء مع ما في الجن من الكذب فلا بد لهم من 

لمنامات وغير المنامات فهو من جنس المعتاد للناس وأما ما الكذب والذي يخبرون به هو مما يعلم با

يخبر به الرسول من الأمور البعيدة الكبيرة مفصلا مثل إخباره إنكم تقاتلون الترك صغار الأعين 
ذلف الأنوف ينتعلون الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة وقوله لَ تقوم الساعة حتى تخرج نار من 

ق الإبل ببصرى ونحو ذلك فهذا لَ يقدر عليه جني ولَ إنسي أرض الحجاز تضيء لها أعنا
والمقصود أن ما يخبر به غير النبي من الغيب معتاد معروف نظيره من الجن والإنس فهو من جنس 

المقدور لهم وما يخبر به النبي خارج عن قدرة هؤلَء وهؤلَء فهو من غيب اللّ الذي قال فيه     فلا 

من ارتضى من رسول         والْيات الخارقة جنسان جنس في نوع العلم يظهر على غيبه أحدا إلَ 
وجنس في نوع القدرة فما اختص به النبي من العلم خارج عن قدرة الإنس والجن وما اختص به من 

المقدورات خارج عن قدرة الإنس والجن وقدرة الجن في هذا الباب كقدرة الإنس لأن الجن هم من 

اء إلى الإيمان وأرسلت الرسل اليهم قال تعالى     يا معشر الجن والإنس ألم جملة من دعاهم الأنبي
يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا    ومعلوم أن النبي اذا دعا الجن إلى 

الإيمان به فلا بد أن يأتي بآية خارجة عن مقدور الجن فلا بد أن تكون آيات الأنبياء خارجة عن 

قدور الإنس والجن وما يأتي به الكاهن من خبر الجن وغايته أنه سمعه الجني لما استرق السمع مثل م
الذي يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون وما أعطاه اللّ سليمان مجموعه يخرج عن قدرة الَنس 

بهم بل الملائكة والجن كتسخير الرياح والطير وأما الملائكة فالأنبياء لَ تدعو الملائكة إلى الإيمان 

تنزل بالوحي على الأنبياء وتعينهم وتؤيدهم والخوارق التي تكون بأفعال الملائكة تختص بالأنبياء
1

 

 

س ول  }  {إلِاَّ مَنِ ارْتضََى مِن رَّ

قلُ لََّ يعَْلَمُ مَن }و قد إستدل بعضهم بأن اللّ لم ينف عن غيره علم شيء إلَ كان منفردا به كقوله      

ُ  فيِ السَّ       122الأعراف{لََ يجَُلِّيهاَ لِوَقْتهِاَ إلََِّ هوَُ } و قوله  21النمل{مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ الْغَيْبَ إلََِّ اللَّّ
فيقال ليس الأمر كذلك بل هذا بحسب العلم         31المدثر{وَمَا يعَْلمَُ جُنوُدَ رَبِّكَ إلََِّ هوَُ  } و قوله  

وَلََ } اللّ به قيل فيه ذلك و إن كان مما علمه بعض عباده ذكر ذلك كقوله  المنفى فإن كان مما إستأثر

نْ عِلْمِهِ  إلََِّ مَنِ { 22}عَالمُِ الْغَيْبِ فلََا يظُْهِرُ عَلىَ غَيْبهِِ أحََداً }و قوله  211البقرة{يحُِيطوُنَ بِشَيْءٍ مِّ
سُولٍ فإَنَِّهُ يَسْلكُُ مِن بيَْنِ يَدَيْهِ  قلُْ كَفىَ } و قوله  22-22الجن{ 22}وَمِنْ خَلْفهِِ رَصَداً  ارْتَضَى مِن رَّ

ِ شَهِيداً بيَْنيِ وَبيَْنكَُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ  ُ أنََّهُ لََ إلَِـهَ إلََِّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ }و قوله 43الرعد{باِللهه شَهِدَ اللّه

ُ يَشْهدَُ بمَِا أنَزَلَ إلِيَْكَ أنَزَلهَُ بعِِلْمِهِ  }و قوله   12آل عمران{وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ  كِنِ اللّه لّـَ
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ا يعَْلمَُهمُْ إلََِّ } و قوله           122النساء{شَهِيداً } الى قوله     122النساء{ بِّي أعَْلمَُ بعِِدَّتهِِم مَّ قلُ رَّ

لََ عِلْمَ } و قالت الملائكة  32البقرة{ي أعَْلمَُ مَا لََ تعَْلمَُونَ إنِِّ } و قال للملائكة        22الكهف{قَليِلٌ 
و فى كثير من كلام الصحابة اللّ و رسوله أعلم و فى الحديث المشهور          32البقرة{لنَاَ إلََِّ مَا عَلَّمْتنَاَ  

ك أو إستأثرت به فى أسألك بكل إسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلق

سُولِ  } علم الغيب عندك                 وقد قال تعالى    ِ وَالرَّ فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللّه
و أول النزاع النزاع في معاني القرآن فإن لم يكن الرسول عالما بمعانيه إمتنع الرد إليه    19النساء{

ابعون لهم بإحسان  وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن و تبينه و تدل و قد إتفق الصحابة و الت

عليه و تعبر عن مجمله و أنها تفسر مجمل القرآن من الأمر و الخبر
1

 

 

 غيبه الذي اختص به لا يظهر عليه أحدا إلا من ارتضى 

ن يعلمه اللّ بذلك كما قال أن غير اللّ لَ يعلم ما فى نفس اللّ من العلم و نفسه هي ذاته المقدسة إلَ أ

     112المائدة{تعَْلمَُ مَا فيِ نَفْسِي وَلََ أعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِكَ إنَِّكَ أنَتَ عَلاَّمُ الْغُيوُبِ } المسيح عليه السلام    
نْ عِلْمِهِ إلََِّ  وَلََ يحُِيطوُنَ }و قال        32البقرة{لََ عِلْمَ لنَاَ إلََِّ مَا عَلَّمْتنَاَ}و قالت الملائكة     بِشَيْءٍ مِّ

إلََِّ مَنِ ارْتضََى مِن { 22}فلََا يظُْهِرُ عَلىَ غَيْبهِِ أحََداً } و قال       211البقرة{بمَِا شَاء

سُولٍ ً فغيبه الذي اختص به لَ يظهر عليه أحدا إلَ من ارتضى من رسول و   22-22الجن{22}رَّ
به و أما ما أظهره لعباده فانه يعلمه من شاء و ما تتحدث  الملائكة لَ يعلمون غيب الرب الذي اختص

به الملائكة فقد تسترق الشياطين بعضه لكن هذا ليس من غيبه و علم نفسه الذي يختص به بل هذا قد 

ُ يَشْهدَُ بمَِا أنَزَلَ إلِيَْكَ أنَزَلهَُ بعِِلْمِ }أظهر عليه من شاء من خلقه و هو سبحانه قال     كِنِ اللّه هِ لّـَ
فشهد أنه أنزله بعلمه بالْيات و البراهين التى تدل على أنه كلامه و أن الرسول صادق    122النساء{
2

 

 

 وفي ذلك مقاصد أخرى 

سُولٍ فإَنَِّهُ يسَْلكُُ مِن بيَْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفهِِ رَصَداً } ال  ق ا ليِعَْلمََ أنَ قدَْ أبَْلغَُو{ 22}إلََِّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّ

ومعلوم أن في ذلك  22 -22الجن {22}رِسَالََتِ رَبِّهِمْ وَأحََاطَ بمَِا لدََيْهِمْ وَأحَْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً 

وفي ذلك حكم أخرى ومثل   مقاصد أخرى من هداية الخلق وقيام الحجة على من بلغهم وغير ذلك 
فعل لم يلزم أن لَ تكون له حكمة ذلك كثير في كلام اللّ عز وجل وغير كلام اللّ إذا ذكر حكمة لل

أخرى لكن لَ بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة في 

ا أنُذِرَ آباَؤُهمُْ فهَمُْ غَافِلوُنَ }قوله فإن هؤلَء كانوا أول       2سورة يس الْية {  2}لتِنُذِرَ قَوْماً مَّ
 تخصيصهم بالذكر فائدة لَ أنه خصهم لَنتفاء إنذار من سواهم المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في

3
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 ليس لجبريل ولا لمحمد في القرآن إلا التبليغ

بِّكَ }وقد أخبر تعالى بأن القرآن منزل منه فقال        لٌ مِّن رَّ وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ

حِيمِ { 1}حم}وقال          114الأنعام{باِلْحَقِّ  حْمَنِ الرَّ نَ الرَّ تنَزِيلُ }     2 -1فصلت { 2}تنَزِيلٌ مِّ
ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  ِ الْعَزِيزِ { 1}حم}وقال تعالى  1الزمر {الْكِتاَبِ مِنَ اللَّّ تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللَّّ

جاء به إلى رسول اللّ من البشر واللّ  فجبريل رسول اللّ من الملائكة    2-1الجاثية {2}الْحَكِيمِ 

سُولُ بَلِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ }يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس وكلاهما مبلغ له كما قال    ياَ أيَُّهاَ الرَّ
بِّكَ   سُولٍ إلََِّ مَنِ { 22}عَالمُِ الْغَيْبِ فلََا يظُْهِرُ عَلىَ غَيْبهِِ أحََداً  }  وقال  22المائدة{مِن رَّ ارْتَضَى مِن رَّ

ليِعَْلَمَ أنَ قدَْ أبَْلغَُوا رِسَالََتِ رَبِّهِمْ وَأحََاطَ بمَِا لدََيْهِمْ { 22}فإَنَِّهُ يَسْلكُُ مِن بيَْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفهِِ رَصَداً 

فيه إلَ  وهو مع هذا كلام اللّ ليس لجبريل ولَ لمحمد   22-22الجن{ 22}وَأحَْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً 
التبليغ والأداء كما أن المعلمين له فى هذا الزمان والتالين له فى الصلاة أو خارج الصلاة ليس لهم فيه 

إلَ ذلك لم يحدثوا شيئا من حروفه ولَ معانيه
1

 

ُ إلََِّ وَحْ }وقد بين اللّ تعالى أنواع تكليمه لعباده فى قوله    ياً أوَْ مِن وَرَاء وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يكَُلِّمَهُ اللَّّ
فبين سبحانه أن التكليم    11الشورى{حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولًَ فيَوُحِيَ بإِذِْنهِِ مَا يَشَاءُ إنَِّهُ عَليٌِّ حَكِيمٌ 

تارة يكون وحيا وتارة من وراء حجاب كما كلم موسى وتارة يرسل رسولَ فيوحى الرسول بإذن اللّ 

ُ }ما يشاء وقال تعالى     فإذا أرسل اللّ      21الحج{ يصَْطَفيِ مِنَ الْمَلَائكَِةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ  اللَّّ
قلُ لََّ تعَْتَذِرُواْ لنَ } تعالى رسولَ كان ذلك مما يكلم به عباده فيتلوه عليهم وينبئهم به كما قال تعالى  

ُ مِنْ أخَْباَرِكُمْ   وإنما نبأهم بواسطة الرسول والرسول مبلغ به كما    94لتوبةا{نُّؤْمِنَ لكَُمْ قدَْ نبََّأنَاَ اللّه

بِّكَ  }قال تعالى     سُولُ بَلِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ ليِعَْلمََ أنَ قَدْ }وقال تعالى     22المائدة{ياَ أيَُّهاَ الرَّ
سُولِ إلََِّ الْبلََاغُ الْمُبيِنُ وَمَا عَلىَ ا} وقال تعالى         22الجن{أبَْلغَُوا رِسَالََتِ رَبِّهِمْ   14النور{لرَّ

2
 

 

 رسل الله وسائط في تبليغ رسالاته 

فإن الناس يعلمون ان احدا منهم لم يسمعه من اللّ كما سمع موسى كلام اللّ من اللّ بل يعلمون أن 
ياَ أيَُّهاَ }  كلام اللّ إنما سمع من المبلغين له فرسل اللّ وسائط في تبليغ رسالَته كما قال تعالى 

بِّكَ   سُولُ بَلِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ عَالِمُ الْغَيْبِ فلََا يظُْهِرُ عَلىَ غَيْبهِِ  }وقال تعالى       22المائدة{الرَّ

سُولٍ فإَنَِّهُ يَسْلكُُ مِن بيَْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفهِِ رَصَداً { 22}أحََداً  ليِعَْلَمَ أنَ قدَْ { 22}إلََِّ مَنِ ارْتضََى مِن رَّ
وقال تعالى عن  22-22الجن{ 22}أبَْلغَُوا رِسَالََتِ رَبِّهِمْ وَأحََاطَ بمَِا لَدَيْهِمْ وَأحَْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً 
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بِّ الْعَالمَِينَ } نوح   وكذلك  22-21الَعراف{  22}أبَُلِّغُكُمْ رِسَالََتِ رَبِّي { 21}وَلكَِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّ

بِّ الْعَالمَِينَ } ال هود ق      22-22الَعراف {22}أبَُلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي{ 22}وَلكَِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّ
وفي صحيح البخاري عن عبد اللّ بن عمرو عن النبي  صلى اللّ عليه وسلم  انه قال بلغوا عني ولو 

بوا مقعده من النار وفي السنن عن اية وحدثوا عن بني اسرائيل ولَ حرج ومن كذب على متعمدا فليت

زيد بن ثابت وابن مسعود ان النبي  صلى اللّ عليه وسلم  قال نضر اللّ امرا سمع منا حديثا فبلغه الى 
من يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه وقال ألَ رجل يحملني إلى 

أبلغ كلام ربي   وفي الصحيحين عن النبي  صلى اللّ  قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن

عليه وسلم انه قال في حجة الوداع ليبلغ الشاهد الغائب فرب من مبلغ اوعى من سامع   
1

 

 

 

 كلام الله من الله ليس بيائن منه 

ومنه  قال الَمام احمد كلام اللّ من اللّ ليس بيائن منه وقد جاء فى الأحاديث والْثار     انه منه بدأ

خرج     ومعنى ذلك انه هو المتكلم به لم يخرج من غيره ولَ يقتضى ذلك انه باينه وانتقل عنه فقد 

    1الكهف{كَبرَُتْ كَلمَِةً تَخْرُجُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ إنِ يَقوُلوُنَ إلََِّ كَذِباً } قال سبحانه فى حق المخلوقين  
لم الناس جميعهم أن نقل الكلام وتحويله هو معنى ومعلوم ان كلام المخلوق لَ يباين محله وقد ع

بِّكَ  } تبليغه كما قال     ِ }وقال تعالى    22المائدة{بَلِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ الَّذِينَ يبَُلِّغُونَ رِسَالََتِ اللَّّ

إلََِّ مَنِ ارْتَضَى { 22}غَيْبهِِ أحََداً  عَالمُِ الْغَيْبِ فلََا يظُْهِرُ عَلىَ } وقال تعالى    39الأحزاب{وَيَخْشَوْنهَُ 
سُولٍ فإَنَِّهُ يَسْلكُُ مِن بيَْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفهِِ رَصَداً  ليِعَْلَمَ أنَ قدَْ أبَْلغَُوا رِسَالََتِ رَبِّهِمْ وَأحََاطَ بمَِا { 22}مِن رَّ

نبى     نضر اللّ امراءا سمع منا حديثا وقال ال   22-22الجن{ 22}لَدَيْهِمْ وَأحَْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً 

فبلغه الى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو افقه منه     وقال    
بلغوا عنى ولو آية  

2
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رَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعمَْتَ عَليََّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ وَأنَْ أَعْمَ }  لَ رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْك 

سْلمِِينَ  يَّتيِ إنِِّي ت بْت  إلِيَْكَ وَإنِِّي مِنَ الْم   {صَالحِا  ترَْضَاه  وَأَصْلحِْ ليِ فيِ ذ رِّ

 

 {الْحَمْد  لّلهِ رَبِّ الْعَالمَِينَ }
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